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 ) مقدمة (
 

 

لمرسلين نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وا

 وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد . 

للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد  فقد يسر الله شرح كتاب لمعة الاعتقاد 

 ( .    026ــ 141بن قدامة رحمه الله  ) 

وأردت من هذا المساعدة حسب القدرة والاستطاعة في شرح اللمعة ، وذكر بعض 

، والربط بذلك ،  وسميته الزناد من باب أنه مساعد ومعين على القضايا المعاصرة  

الفهم والتقريب , ومن معاني الزند المساعدة والإعانة ،  قال ابن منظور رحمه الله 

 ) تقول لمن أنجدك وأعانك : ورت بك زنادي ( .  3/190في لسان العرب 

 نسأل الله التوفيق والإعانة . 

 وعلى آله وصحبه أجمعين . وصلى الله على نبينا محمد  

 

 كتبه : علي بن خضير الخضير 

 القصيم ــ بريدة  
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 لمعة الاعتقاد نبذة عن مؤلف 

 

هووو عبوود الله  بوون أحموود موون ذريووة عموور بوون الخطوواب ، وهووو قرشووي عوودوي ، ولوود قبيوو  

ن هوـ ، وولود فوي فلسوطي026هـ ، وتووفي عوام 141منتصف القرن السادس تقريباً عام 

 وعاش في دمشق في الشام . 

 عصر المصنف : 

 فقد كان عصره وهو عصر النصف الثاني من القرن السادس يمتاز بثلاث ميزات :

ظهووور عقا وود الأشوواعرة فووي عصووره وانتشووارها بووين النوواس ، بوو   ن الدولووة كووان  - 1

منهجها الرسمي في العقا د هي الأشعرية وهي دولة الأيوبيين خصوصاً صلاح الودين 

 .   رحمه الله مع أنها كانت دولة مجاهدة الأيوبي

تسلط الصليبيون واستيلا هم على فلسطين وقود اسوتولى الصوليبيون علوى فلسوطين  - 2

 سنوات ، مما سبب هجرة أفراد عا لته  لى دمشق .  8 رحمه الله وكان عمر المصنف

ذلوك الوقوت في عصر المصنف وكانت لهم دولتهم فوي  قبحهم الله  وجود الرافضة - 3

في مصر الذين قضى عليهم صولاح  الملاحدة لعنهم الله  وهي دولة الرافضة العبيديين

 .   رحمه الله وجزاه خيرا  الدين الأيوبي

وقد شارك المصنف في عصوره وقوام بالجهواد العلموي والتعليموي العقودي ، حيو  أل وف 

رة التووي تفشووت فووي كتبوواً لبيووان عقيوودة أهوو  السوونة والجماعووة والوورد علووى عقا وود الأشوواع

 عصره .

   مؤلفاته :
كتابه لمعة الاعتقاد في بيوان عقيودة أهو  السونة والجماعوة فوي الأسوماء والصوفات منها 

 والقدر واليوم الآخر وما يتعلق فيه وما يجب تجاه الصحابة والموقف من أه  البدع.

ا   وألووف رسووالة فووي مسووألة العلووو فووي جووزأين . ومسووألة العلووو تعتبوور موون أخطوور المسوو

 المثارة في عصر المصنف ، حي  أن الأشاعرة لا يثبتون العلو لله تعالى.

وأل ف رسالة في تحريم النظر في كتب أه  الأهواء ، ورسالة في ذم التأويو  ، وكتواب 

 آخر في القدر . 

 والملاحظ على هذه الكتب أنها ضد الأشاعرة وتعنيهم بالدرجة الأولوى كموا أنهوا تعنوي

 الخوارج والجهمية . المعتزلة و أيضا

لعمواد فوي كتابوه شوذرات الوذهب ، المجلود الخوام  اوقد أشوار  لوى هوذه المالفوات ابون 

 .88ص

وهذه عادة العلماء الربانيين التصدي للعقا د المنحرفة الموجودة فوي عصورهم وتوأليف 

 الكتب والرسا   فيها . 

 وهو موا يسومى اليووم كما أن المصنف أيضاً شارك في الجهاد المسلح لإعلاء كلمة الله  

بووالتطرف والأصووولية ، حيوو  خووا  الجهوواد ضوود الصووليبيين فووي  ووردهم موون زورا 

الاً في جيش صلاح الدين الذي قاب  الصوليبيين حتوى أخورجهم  فلسطين وكان عضو فع 

 من القدس . 

 كما قات  العبيديين حتى قضى عليهم . 
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 كما أن له مؤلفات في الجانب العلمي الفقهي : 

   المغني ، والكافي ، والعمدة . كما ألف في الأصول : روضة الناظر .ها من

 المسألة الثانية سبب تأليف الكتاب:

كمووا أشوورنا سووابقاً أن عصوور المالووف هووو آخوور القوورن السووادس انتشوورت فيووه عقا وود 

 الأشاعرة فألف هذا الكتاب للرد عليهم . 

 المسألة الثالثة : مقدمة المصنف : 

 على وجه الاختصار  مواضيع نذكرها ةابه مقدمة اشتملت على ثلاثجع  المصنف لكت

 افتتاحية المقدمة .  - 1

 بين  ريقة السلف في أحادي  وآيات الصفات .  - 2

التحووذير موون مخالفووة  ريقووة السوولف بمووا يسوومى بالابتووداع فووي الأسووماء والصووفات  - 3

 والعقا د . 

 وسوف نفص  ما حوت المقدمة كالتالي : 

 :صنف المل اق

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المحمود بكل لسان ، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلوو مون علموه مكوان  

، جل عن الأشباه والأنداد ، وتنزه عن الصواحبة والأولاد عن شأن  ، ولا يشغله شأن

، ونفووذ حكمووه فووي جميوو  العبوواد ، لا تمثلووه العقووول بووالتفكير ، ولا تتو مووه القلوووب 

التصوير ، } ليس كمثله شيء و وو السومي  البصوير   ب
(1)

، لوه الأسوماء الحسون  ،  

والصفات العل  } الرحمن عل  العرش استوى . له ما في السموات وما فوي الأض  

وما بينهما وما تحت الثرى . وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخف  
(2)

أحوا  بكول  

، ووسو  كول شويء ضحموة وعلمواً } يعلوم  شيء علماً ، وقهر كل مخلوق عزة وحكماً 

ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً   
(3)

.) 

 

 رح :ــــــــــشـال

المقدمة بالبسملة والحمد والثناء على الله  بذكر بعوض أسوما ه  ح المصنف رحمه اللهافتت

الله  الفاتحوة ببسوم وصفاته. فبدأ بالبسملة والبداءة بها سنة اقتداء بفاتحة الكتاب حي  بدأ 

السوولام : و الصوولاة الله  الوورحمن الوورحيم ، واقتووداء أيضوواً بكتوواب نبووي الله  سووليمان عليووه

}وإنه بسم اللهه الرحمن الرحيم   
(4)

   . 

الدلي  الثال  ما ثبت في الصحيح من حدي  أبي سفيان 
(5)

 اكتاب حي  كتب الرسول  

 ن الرحيم " . هذا ما يتعلق بالبسملة. لى هرق  ابتدأه بـ " بسم الله  الرحم

                                                 

 11سـورة الشورى :  ( 1)

 . 7-1سـورة  ه :  ( 2)

 . 116سـورة  ه :  ( 3)

 . 36سـورة النم  :  ( 4)

 ( .1773)ح 3/1393( ، ومسلم في صحيحه 7)ح 1/7أخرجه البخاري في صحيحه  ( 5)
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أنوه  ذا افتوتح الخطوب حمود الله   أما الحمد له ، فالبداءة بها سنة وكان من هودي الن بيوي  

وأثنى عليه كما جاء في مسلم ، ذكره جابر 
(6)

. أما حدي  : " كو  أمور ذي بوال لا يبودأ 

حودي  ضوعيف، فهنوه مرسو   فيه بالحمد لله فهو أقطع " ، وفي رواية : " أبتور " . هوذا

من حدي  الزهري ، وقود أشوار  لوى ضوعفه أبوو داود فوي السونن فوي كتواب الآداب فوي 

 أوله . هذا ما يتعلق بالحمد له . 

الثنوواء علووى الله  سووبحانه بووذكر بعووض أسووما ه وبعووض صووفاته وذلووك  ذكوور المصوونف ثووم

 بطريقتين:

والأسماء الثبوتية فوذكر صوفة العلوم الثناء على الله  عزوج  بذكر الصفات الثبوتية  - 1

 والقهر والرحمة والحكم . 

الثنوواء علووى الله  بووذكر الصووفات المنفيووة المتضوومنة للكمووال فنووزه الله  عوون الأشووباه  - 2

والأنداد وعون الصواحبة والولود ونزهوه أن يكوون لوه مثيو  أو أن النواس يعرفوون كيفيوة 

 صفاته . هذا ما يتعلق بافتتاحية المقدمة . 

والملاحظ على هذه الافتتاحية أنها اشتملت علوى أكثور أجنواس الافتتاحيوات الشورعية ، 

 وهي ثلاث أجناس : 

 جن  البسملة .  -أ 

 جن  الحمد له .  -ب 

 جن  الثناء على الله  .  -جـ 

وبقي جن  واحود لوم يوذكره المالوف وهوو جون  ذكور آيوات مون القورآن فوي الافتتاحيوة 

ثة ، وهي ما تسمى بخطبة الحاجة ، وظاهر صنيع المالوف أنوه وهي آيات التقوى الثلا

 .  لا مانع من الجمع بين الافتتاحيات  أو جمع أكثرها 
 

 

 : المصنف لاق

 ل  لسان نبيه الكريم . موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ، وع) 

وكل ما جاء في القرآن ، أو صح عن المصوطف  عليوه السومن مون صوفات الورحمن ، 

وجووب اميمووان بووه ، وتلقيووه بالتسووليم والقبووول ، وتوورل التعوور  لووه بووالرد والتأويوول، 

 والتشبيه والتمثيل ( .

 

 رح :ــــشـال

 :  المسألة الثانية من مسائل المقدمة

ف والقرون المفضلة في آيات وأحادي  الصفات ، وهي تبتدأ مون هي بيان  ريقة السل

قووول المصوونف : " موصوووف بمووا وصووف بووه نفسووه فووي كتابووه العظوويم  لووى آخوور كوولام 

 الشافعي " . 

 ملخص هذا الكلام : 

أن  ريقة السلف في صوفات الله  أنهوم يصوفون الله  عوز وجو  بموا وصوف بوه نفسوه  - 1

 فيما صح من السنة . سواء كانت الصفة بالقرآن أو 

                                                 

 ( .1973سلم في كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم )ذكره م ( 6)
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أنهم يامنون بها وذكر المصنف حكم الإيمان بها وأنه واجب فقال : " وجب  - 2

 الإيمان به " . 

تلقيهوا بالتسووليم والقبووول . والتسووليم : هووو الانقيوواد وضووده التوورك . والقبووول: وضووده  - 3

 الرد . 

 ترك التعر  لأحادي  وآيات الصفات أي ترك الاعترا  .  - 4

 يكون لخمسة أمور " أشار  ليها المصنف " :  والترك

 هو الرد : ويقصد به الإنكار والتكذيب .  -أ 

 التأوي  : ويقصد به صرفها عن ظاهرها وعن معناها اللغوي .  -ب 

 التشبيه : وهو أن يقول أن صفات الله  تشبه كذا مما هو معروف عند الناس. -جـ 

صوووفات الله  مثووو  كوووذا والفوووره بوووين التشوووبيه تووورك التمثيووو  للصوووفات : أي لا يقوووال  -د 

 والتمثي  : 

أن التشووبيه هووو تشووبيه الصووفات بووأن يجعلهووا تشووبه كووذا ، أي أن هنوواك شووبه فووي بعووض 

 الوجوه بين صفات الله  وصفات المخلوقين . 

أما التمثيو  : أن يقوول أن صوفات الله  مثو  كوذا تمامواً ، والمثليوة أن يكوون مثلوه فوي كو  

 شيء . 

 التشبيه فيكون مثله في بعض دون بعض . أما

 .   عز وجعدم التعر  لكيفية صفات الله   -هـ 

فوي صوفات الله  وهوي  ريقوة مجموع عليهوا عنود السولف وهوي   ذه  وي  ريقوة السولف

جارية في ك  صفة من صفات الله  ، وتنطبق عليهوا الأموور السوابقة الأربعوة التوي قبو  

 هذا التقسيم . 

 :أشياء ةبثمثتمث  استدلاله يالذي يدعم  ريقة السلف السابقة ووذكر الدلي  

  ما آية .  - 1

 أو قول  مام من أ مة السلف وهو الإمام أحمد .  - 2

 أو قول  مام من أ مة السلف وهو الإمام الشافعي .  - 3

 { :  والراسخون في العلمنأخذ الآية } 

هم آمنوا بوه يشوم  التسوليم والقبوول. ومون { : وقول يقولون آمنا بهالشاهد من الآية : } 

مقتضووى الإيمووان وصووف الله  بمووا وصووف بووه نفسووه ، وتوودل أيضوواً بووالإلزام علووى توورك 

 ، وهي :  خمسة أموض في الصفات

 التكييف .  -التمثي   -التشبيه  -التأوي   -الرد 

 فشملت هذه الآية  ريقة السلف : بالتضمن والمقتضى واللازم .

 الدلي  الثاني نحتاج  لى التعليق على بعض كلمات قالها المصنف :  وقب  الدخول في
 

 

 : المصنف لاق

} وما أشكل من ذلك ، وجب إثباته لفظاً ، وتورل التعور  لمعنواه ، ونورد علموه إلو   

عل عهدته عل  ناقله ، اتباعاً لطريق الراسخين في العلم، الوذين أثنو  اللهه قائله ، ونج

عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعال  : }والراسخون فوي العلوم يقولوون آمنوا 
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به كل من عند ضبنا  
(7)
، وقال في ذن مبتغي التأويل لمتشوابه تنزيلوه : } فأموا الوذين  

به منه ابتغاء الفتنة وابتغواء تأويلوه وموا يعلوم تأويلوه في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشا

إلا اللهه   
(8)
فجعل ابتغاء التأويل عممة عل  الزيغ ، وقرنه بابتغاء الفتنوة فوي الوذن ،  

لوه ، وقطو  أ مواعهم عموا قصودوه ، بقولوه سوبحانه : } وموا يعلوم  ثم حجبهم عما أمه

 تأويله إلا اللهه   

 

 رح :ــــشــال

 الأول : التنبيه 

قول المصنف : ) وما أشك  من ذلك وجوب  ثباتوه لفظواً وتورك التعور  لمعنواه(. هوذه 

في فتاويوه خصوصواً لفظوة "  رحمه الله محمد بن  براهيم العلامة الجملة انتقدها الشيخ

  ثباته لفظاً وترك التعر  لمعناه " . 

لألفواظ ويجهو  المعنوى وقال :  نه قد يفهم منها التفويض في الصفات ، وهو أنه يثبوت ا

 ولا يوجب التعر  له بمعناه . 

وقال : الأولى ترك هذه اللفظة الموهمة موع أنوه ذكور أن المالوف سولفي المعتقود ولوي  

 بمفو  " اهـ . 

وكلام الشيخ محمد بن  براهيم صحيح لو أخذت هذه الكلمة وعزلوت عون السوياه . أموا 

أراد ترك التعر  للكيفيوة، ولوذا قوال : من يقرأ ما قبلها وما بعدها يدرك أن المصنف 

 وما أشك  من ذلك . 

هنووا : هووي كيفيووة الصووفة ، وأمووا كيفيووة الصووفة فوولا يتعوور  لمعناهووا  بالمشووكلوالمووراد 

التكييفي ، ولفهم كلام المصنف أكثر لابد من تفسير الآية التوي اسوتدل بهوا المصونف } 

{  وما يعلم تأويله إلا اللهه والراسخون في العلم
(9)

 .  

 توضيح كلمة : وما أشك  من ذلك : 

..{ وتفسوويرها يوضووح معناهووا،  والراسووخون فووي العلووماعتموود المصوونف علووى آيووة } 

 والمصنف قصد بالمشك  هو المتشابه بالآية . 

والمتشابه المقصود به في الآية : ما استأثر الله  تعالى بعلمه ، ومنه الكيفيوة فوي صوفات 

 في صفات الله  هو من المتشابه . الله  ، فمعرفة الكيفية 

 ومن الأدلة على أن المقصود بالمتشابه هو ما استأثر الله  بعلمه ما يلي : 

توضوح ذلوك ، فقود ذكور ابون أبوي داود فوي كتابوه  رضى الله عنه قراءة ابن مسعود - 1

 لى الأعمش قال : حدثنا أبوو عبود الله  محمود بون يحيوى ،  هذكر بسند 07المصاحف ص

ثنا خلاد بن خالد بن يزيد عن الحسين الجعفي ، قال سومعت زا ودة يسوأل الأعموش، حد

فقال الأعمش في قراءتنا كذا وكذا ، ثم ذكور آيوات فوي سوـورة البقورة يقورأ بهوا عبود الله  

بن مسوعود ، ثوم ذكور آيوات مون سوـورة آل عموران يقورأ بهوا ابون مسوعود ، قوال : وفوي 

 له  لا عند الله  . ن حقيقة تأوي قراءة عبد الله  

                                                 

 . 7سـورة آل عمران :   7)

 . 7سـورة آل عمران :  ( 8)

 .  7آل عمران :  ( 9)
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وقال صاحب كتاب القراءات وأثرها في التفسير وهو محمد بازمول قوال فوي الحاشوية 

 : و سناده حسن . 

وهووذه القووراءة تبووين معنووى المتشووابه وأن المقصووود بووه حقيقووة التأويوو  ومووا يعلووم حقيقووة 

 ة وكيفية الصفات المتشابه  لا الله  ، مث  حقيقة كيفية الآخرة وقيام الساعة ، ومنه حقيق

أن معنى التأوي  في القرآن يقصد به حقيقة الشيء فقوله ما يعلوم تأويلوه  لا الله  أي  - 2

 حقيقته . 

ولفووظ القوورآن بالتأويوو  يقصوود بووه الحقيقووة . قووال الشوونقيطي : " والحقيقووة هووو الاحتمووال 

{   ذا تأويل ضؤياي من قبلالغالب في القرآن " . قال تعالى : } 
(10)

قوله تعوالى : ، و 

{   ل ينظرون إلا تأويله} 
(11)

{ ،   ول ينظورون إلا تأويلوه، أي حقيقته ، وقولوه : }  

{  ولما يأتهم تأويلهوقوله : } 
(12)

 .  

{ أي  ومووا يعلووم تأويلووهوأحسوون التفسووير أن يفسوور القوورآن بووالقرآن ، فيكووون معنووى } 

 حقيقته . 

 لا الله  " ثوووووم يكملوووووون أن جمهوووووور السووووولف اختووووواروا الوقووووووف علوووووى لفظوووووة "  - 3

"والراسخون في العلم..." . فهذا كان الوقف على هذا أصبح التأويو  لا يعلموه  لا الله  ، 

وأما الراسخون فيامنوون بالمتشوابه . وذكور الشونقيطي أن هوذا موذهب الجمهوور 
(13)

  ،

 وذكر ابن جرير في تفسيره للآية أن هذا قول مالك.

الآيوة فوي روضوة النواظر واختوار هنواك أن المقصوود  أن ابن قداموة تكلوم عون هوذه - 4

بالمتشابه في آية آل عمران هو ما استأثر الله  تعالى بعلمه ، واختار أيضاً الوقوف علوى 

قوله )  لا الله  ( . وقال لأن الله  ذم مبتغي التأوي  ولو كان ذلك للراسوخين معلومواً لكوان 

آمنا به" يدل على نوع مون التفوويض والتسوليم مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً . ولأن قوله "

لشوويء لووم يقفوووا علووى معنوواه ، فكلامووه يفسوور بعضووه بعضوواً ويحموو  بعووض كلامووه علووى 

 بعض . 

أنه اختيار ابن جرير  مام المفسرين ، الوقف على "  لا الله  " وأن المتشوابه بالآيوة  - 1

 ما استاثر الله  بعلمه مما لم يكن لأحد علمه . 

الأدلووة الخمسووة يتضووح أن قصوود المالووف موون قولووه ) ومووا أشووك  ذلووك ( أن  وموون هووذه

 المقصود الكيفية ، كيفية الصفات . 

 وقوله ) وجب  ثباته لفظاً ( هو معنى قول السلف أمروها كما جاءت . 

ومعنى ) ترك التعور  لمعنواه ( أي تورك التعور  لحقيقوة الصوفة مون حيو  الكيفيوة. 

كوان معهووداً عنودهم ، وهوو أنهوم  ذا أرادوا  ادم أسولوبوعلى ذلك يكون المصنف اسوتخ

عدم التعر  للكيفية قالوا : ولا نتعر  لمعنواه ، يقصودون بوه عودم التعور  للكيفيوة 

 أو للمعنى البا   . 

ومثو  ذلوك قووول الإموام أحمود الووذي ذكوره المصوونف قوال : ) نوامن بهووا ونصوده بهووا لا 

لام أحموود : أي المعنووى البا وو  وهووو كيووف ولا معنووى ( ويقصوود بقووول ولا معنووى فووي كوو

                                                 

 . 166يوسف :  ( 10)

 . 13الأعراف :  ( 11)

 . 39يون  :  ( 12)

 .211ذكره في أضواء البيان في تفسير سورة آل عمران ص ( 13)
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التأويوو  فووي اصووطلاح المتووأخرين ، وهووو صوورف اللفووظ عوون معنووى راجووح  لووى معنووى 

مرجوح ، ومما يدل على ذلك ما نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء لما ترجم للخطيوب 

البغدادي ذكر عقيدة الخطيب الموافقة لموذهب السولف  لوى أن قوال : " كموا جواءت مون 

يف ولا تشبيه ولا تعطي  ...  لى أن قال : فوهذا قلنوا :  ن لله  يود وسومع وبصور، غير تكي

فهنمووا هووي صووفات أثبتهووا الله  لنفسووه ، فوولا نقووول أن معنووى اليوود القوودرة ولا نقووول السوومع 

والبصر العلم . والشاهد قوله ولا نقول أن معنى اليد القدرة ، فجع  تسمية اليد بالقودرة 

 حهم  ذا نفوا المعنى في صفات الله  يكون المقصود به شياان معنى ، فأصبح باصطلا

 نفي الكيفية أي لا تكييف .  - 1

 نفي المعنى البا   وهو التأوي  .  - 2

ومن قال  ن اليد هي القدرة فقد جعو  لهوا معنوى  . هوذا  ذا أ لقوت كلموة معنوى. أموا  ذا 

يوة كموا فعو  الإموام أحمود فيحمو  قال : " لا كيفية ولا معنى " فجمع بين المعنوى والكيف

 المعنى على التأوي  البا   . 

وبذلك نكون قد انتصرنا لقول المالف وأنه كولام سوليم علوى اصوطلاحهم وأنوه موجوود 

فووي كوولام السوولف نفووي المعنووى بوو  موجووود فووي كوولام السوولف نفووي التفسووير فيقولووون ولا 

بيد القاسم بن سولام قوال أبوو نفسرها . كما نق  الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي ع

عبيد : وقال عبد العزيز الماجشون في رسالته في الرد على الجهمية ونقلها ابون تيميوة 

عليووه قووال : وكل ووت الألسوون عوون  ءفووي الحمويووة ، قووال فووي المقدمووة بعوودما حموود الله  وأثنووا

البا و  تفسير صفته ، فمعنى نفي التفسير في كولام السولف أي نفوي الكيفيوة أو التأويو  

 مث  كلمة نفي المعنى . 

وهوا كموا جواءت، أي لا تكيفووا  ر  ومثله أسلوب درج عليه السولف فوي آيوات الصوفات أمي

ولا تووذكروا معنووى با وو  . لكوون  ذا موورت هووذه العبووارات فووي كوولام السوولف فووالأولى أن 

نوضووح معناهووا ونفسووره كمووا هووو اعتقوواد السوولف ، لا أن ننتقوودهم علووى هووذه الألفوواظ 

 .ويرحم الله الجميع  بها وهو أسلوب دارج عندهمونخطاهم 

 مسألة : 

قول المصنف ) وما أشك  من ذلك .. ( وقع خولاف فوي تفسوير معنوى كولام المصونف، 

 وماذا يقصد بالإشكال ، على ثلاثة أقسام :

منهم من فسر كلام المصنف أي مشك  باعتبار بعض الصوفات ، وقوالوا أن هنواك  - 1

 مون حيو شوكلة مثو  صوفة النوزول والاسوتواء والصوورة ، بعض الصفات قود تكوون م

 منوه  ثبوات النوزول هو  يخلووم عنود الإشكالات التي تأتي على هذه الصوفات مثو  قووله

، و ذا كان مسوتو  علوى العورش هو  هوو أكبور منوه أم مسواو  لوه ، وقوالوا :  ن  ؟ العرش

دون التعوور  المصوونف يقصوود هووذا وقووالوا أن الصووفات المشووكلة يجووب  ثباتهووا لفظوواً 

 لمعناها . 

ومنهم من قال  نه مشك  باعتبار الأشوخاص و ن الإشوكال أمور نسوبي حسوب علوم  - 2

عنود آخور، والواجوب  مشوكلا نلا يكوو الشخص وجهله وما كان مشك  عند شوخص قود

 على من أشك  عليه لقصور فهمه أو علمه وجب  ثباته لفظاً وترك التعر  لمعناه . 

ال عند المصنف الكيفية بالصفات فلا نتعر  لمعنى الكيفيوة، أن المقصود بالإشك - 3

 و نما نثبت الألفاظ .
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وهذا القول هو الراجح لأنه هو مقصود المصنف كما وضحنا ذلك فوي شورحنا لآيوة } 

{ ، وأما القولان السابقان فهما صوحيحان باعتبوار المعنوى لكون  وما يعلم تأويله إلا اللهه 

 المصنف ما أراد ذلك .

  فص 

 قال المصنف :

 في قول النهبوِي   -ضضي اللهه عنه  -حنبل  محمد بن ) قال اممان أبو عبد اللهه أحمد بن

: " إن اللهه ينووزل إلوو  سووماء الوودنيا " 
(14)
و " إن اللهه يوورى فووي القيامووة"أ، 

(15)
ومووا  

اً أشبه  ذه الأحاديث : نؤمن بها ، ونصدق بهوا ، لا كيوف ، ولا معنو  ، ولا نورد شوي 

 .   منها ، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ، ولا نرد عل  ضسول اللهه 

ولا نصف اللهه بأكثر مما وصف به نفسه ، بم حدٍّ ولا غاية } ليس كمثله شويء و وو 

السومي  البصوير   
(16)
، ونقووول كموا قوال ، ونصووفه بموا وصوف بووه نفسوه ، لا نتعوودى  

محكموه ومتشوابهه ، ولا نزيول  لقرآن كلهذلك ، ولا يبلغه وصف الواصفين ، نؤمن با

ون عت ، ولا نتعودى القورآن والحوديث ، ولا نعلوم كيوف  عنه صفةً من صفاته لشوناعة  شن

 وتثبيت القرآن .  كنه ذلك إلا بتصديق الرسول 

: آمنوت بواللهه  -ضضوي اللهه عنوه  -قوال امموان أبوو عبود اللهه محمود بون إدضيوس الشوافعي 

علو  موراد اللهه ، وآمنوت برسوول اللهه ، وبموا جواء عون ضسوول اللهه ،  وبما جاء عون اللهه 

 عل  مراد ضسول اللهه . 

وعلوو   ووذا دضس السوولف ، وأئمووة الخلووف ، ضضووي اللهه عوونهم ، كلهووم متفقووون علوو  

امقراض ، واممراض ، وامثبوات لموا وضد مون الصوفات فوي كتواب اللهه ، وسونة ضسووله ، 

 .   من غير تعر  لتأويله

 الـشــرح

ثم بعد ذلك ذكر المصونف دلويلاً ثانيواً مون أدلوة  ريقوة السولف فوي الصوفات وهوو كولام 

الإمام أحمد ، مما يبين  ريقة السلف ، فقال الإمام أحمد : "  ن الله  يرُى فوي القياموة " 

 حمد يشم  الآتي : أ، قال أحمد : نامن بها ونصده بها لا كيف ولا معنى . فكلام 

 يمان بالصفات والتصديق بها كما جاءت . الإ - 1

التعطيو  ،  أوترك التعر  للمعنى البا   ، مث  التشوبيه أو التمثيو  أو التحريوف  - 2

 فلذا قال ولا معنى . 

 ترك الإنكار والتكذيب لها والرد ، ولذا قال ولا نرد على رسول الله  .  - 3

ون تعودي ولا زيوادة ، ولوذا قوال: الاقتصار على وصف الله  بما وصف به نفسه بود - 4

 " ولا نزي  عنه صفة من صفاته ولا نتعدى القرآن والحدي  " .

وهنا كلمات ناقشوا فيها الإمام أحمد ، وهوي ثولاث كلموات . فوي قولوه : "ولا معنوى" ، 

 وفي قوله : " بلا حد ولا غاية " .

                                                 

( ، 16318، )ح 0/121( ، والنسا ي في سننه 018)ح 1/122في صحيحه  رواه مسلم ( 14)

 ( .1486)ح 1/413والدرامي في سننه 

 ( .033)ح 1/439( ، ومسلم في صحيحه 129، )ح 1/263رواه البخاري في صحيحه  ( 15)

 .  11سـورة الشورى :  ( 16)
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هوو مثو  الجوواب  فبعض أه  العلم انتقود هوذه الكلموات والجوواب علوى هوذه الانتقوادات

 على المصنف في قوله : " ولا نتعر  لمعناها " . 

فيكون قصد الإمام أحمد المعنى البا   وهذا هو أسولوب مون أسواليبهم ولا مشواحة فوي 

 الاصطلاح . ومن الخطأ تخطاة المتقدمين باصطلاح المتأخرين.

الجهميوة و لا قبو   وقول الإمام أحمد " بلا حد " هذه اللفظة تكلم بها السلف لما أحودثها

ذلووك مووا كووانوا يتكلمووون بهووا . وكووانوا يتكلمووون بهووا فووي مجووال الوورد. ويعنووون بالحوود  ذا 

أثبتوه  ن لله حد بمعنى أنه با ن عن خلقه ، و ذا نفووه قصودوا أنوه لا يحُوا  بوه ولا يعُلوم 

انتها ووه ، وتكلووم عوون مسووألة الحوود الوودارمي فووي الوورد علووى بشوور المريسووي وأيضوواً ابوون 

 ارك ، فكانوا يقصدون بها قصداً صحيحاً . المب

ثووم ذكوور الوودلي  علووى  ريقووة السوولف ، وهووو كوولام الشووافعي ، ثووم ذكووره بنصووه قووال :"  -

آمنت بالله  وما جاء عن الله  علوى موراد الله  ، وآمنوت برسوول الله  وبموا جواء عون رسوول 

 الله  على مراد رسول الله  " . 

 وملخص كلام الشافعي : 

 الإيمان بالصفات والتصديق بها .  - 1

 الإقرار بها و ثباتها على  ريقة القرآن والسنة بلا تأوي  ولا تكييف ولا تحريف  - 2

واختيار المصنف كلام الشافعي يعتبر اختياراً دقيقاً وقصداً حسناً لأن عصر المصنف 

تبار المذهب عصر الأشاعرة ، وكان اعتقادهم هو السا د وكانوا ينتسبون للشافعي باع

، فهيراد كلام  مامهم وأنه على  ريقة السلف ، هو رد ضمني علوى أنهوم غيور مقتودين 

 بهمامهم في الأسماء والصفات . 

ثم علق المصنف على كلام الإمامين وقال على هوذا درج السولف وأ موة الخلوف، كلهوم 

أموور فوي متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات ، فحكوى  جمواع السولف علوى ثلاثوة 

 الصفات : 

 الإقرار ويقصد به الإيمان والتصديق والتسليم والإذعان .  - 1

 الإمرار أي ترك التمثي  والتكييف والتحريف والتأوي  .  - 2

 .  بها الإثبات ، وهو وصف الله   - 3
 

 

 : المصنف لاق

وقد أمرنا بالاقتفاء لآثاض م ، والا تداء بمناض م . وحذ ضنا المحودثات ، وأخبرنوا أنهوا 

: " علويكم بسونتي وسونة الخلفواء الراشودين المهوديين  من الضملات ، فقال النهبوِي  

من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأموض ، فوإن كول محدثوة بدعوة 

وكل بدعة ضملة " ، 
(17)

 . 

 : اتهبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم .  -ضضي اللهه عنه  -وقال عبد اللهه بن مسعود 

كمماً معناه : " قوف حيوثن وقوف القوون،  -ضضي اللهه عنه  -وقال عمر بن عبد العزيز 

هم عل  كشوفها كوانوا أقووى، وبالفضول لفإنهم عن علم وقفوا ، وببصر نافذ كفوا ، و

إلا من خالف  ديهم، وضغوب  أحدثهو كان فيها أحرى، فل ن قلتم: حدث بعد م ، فما ل

                                                 

 ( .4067)ح 4/266( ، وأبو داود في سننه 17121)ح 4/126أخرجه أحمد في مسنده  ( 17)
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ور  عن سنتهم ، ولقد وصفوا منه ما يشفي ، وتكلموا منه بما يكفي ، فما فوقهم محسِّ

ر عنهم قون فجفوا ، وتجاوز م آخورون فغلووا ، وإنهوم  ر ، لقد قصه ، وما دونهم مقصِّ

 . فيما بين ذلك لعل   دى مستقيم 

: " عليوك بثثواض مون سولف وإن  -ضضوي اللهه عنوه  -وقال امموان أبوو عمور الأوزاعوي 

 ضفضك الناس ، وإيال وآضاء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول " . 

وقووال محموود بوون عبوود الوورحمن الأذضمووي لرجوول تكلووم ببدعووة ودعووا النوواس إليهووا :  وول 

أو لووم يعلمو ووا ل قووال: لووم وأبووو بكوور وعموور وعثمووان وعلووي  ،  عَلمِهووا ضسووول اللهه 

يعلمو ا . قال : فشيء لوم يعلموه  وؤلاء علمتوه أنوت ل قوال الرجول : فوإني أقوول : قود 

علمو ا . قال : أفوسعهم أن لا يتكلموا به ، ولا يودعوا النواس إليوه ، أن لوم يسوعهم ل 

وخلفوواءه ، لا يسووعك أنووت ل  قووال : بلوو  وسووعهم ، قووال : فشوويء وسوو  ضسووول اللهه 

وو  اللهه علوو  موون لووم يسووعه مووا  -وكووان حاضووراً  -الرجوول ، فقووال الخليفووة فووانقط   لا وس 

 وسعهم . 

وأصحابه والتابعين لهوم بإحسوان، والأئموة  و كذا من لم يسعه ما وس  ضسول اللهه 

موون بعوود م ، والراسووخين فووي العلووم ، موون تووموة آيووات الصووفات ، وقووراءة أخباض ووا ، 

 اللهه عليه ( . وإمراض ا كما جاءت ، فم وسه 
 

 رح:ـــشــال

   : المسألة الثالثة من مسائل المقدمة

التحوذير موون الابتووداع فووي الوودين وانتهوواج غيور  ريقووة السوولف فووي الأسووماء والصووفات  

 والعقا د : 

وذكر نصوصاً في التحذير من الابتداع ، ومنه الابتداع في صفات الله  ووصوفه بموا لوم 

لمسوألة : أن الابتوداع فوي الودين بغيور  ريقوة السولف فوي يصف به نفسه ، وفا دة هوذه ا

 .  نصوص الصفات محرم ويادي  لى الانحراف 

 :  خمسة التي ذكر المصنف  والنصوص 

 حدي : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ... " رواه أبو داود والترمذي. -أ 

عووا ولا تبتودعوا فقود " اتب حيو  قوال :كلام ابن مسوعود فوي التحوذير مون الابتوداع  -ب 

 كفيتم ".  

كلام عمر بن عبد العزيز بقوله : " قف حي  وقف القوم فوهنهم عون علوم وقفووا ...  -د 

  لى قوله هدى مستقيم " . 

 كلام الأوزاعي : " عليك بآثار السلف و ن رفضك الناس " .  -هـ 

علووى  وهووي عبووارة عوون منوواظرة بووين سووني ومبتوودع ، وهووي تعتبوور موونه  فووي الوورد -و 

المبتدعة، ومنه  فوي مناقشوة المبتودعين . والمنواظر هوو عبود الورحمن الأذرموي نواظر 

الجهمي أحمد بن أبي دؤاد في زمن الواثق . والمصنف قد اختصرها هنا . وقد ذكرهوا 

 ابن بطة في ) الإبانة ( في كتاب الرد على الجهميوة ، لموا ذكور المنواظرات التوي قيلوت

 بين يدي الملوك . 

هذه المناظرة أن أي مبتدع في الدين يوجوه لوه سواال : هو  موا أحدثتوه علموه  وخلاصة

الرسووول أم لووم يعلمووه . فووالجواب لا يخلووو موون أموورين :  مووا أن يقووول : علمووه ، أو : لووم 



 13 

يعلمووه. فووهن قووال لووم يعلمووه فنقووول : كيووف اهتووديت  لووى شوويء لووم يعلمووه الرسووول ولا 

الرسوول ودعوا النواس  ليوه ؟ فوهن قوال :  الصحابة . و ن قوال : علموه فنقوول : هو  فعلوه

دعى الناس  ليه يطالب بالإثبات . و ن قال : لا . نقول له : شيء لم يدعو  ليه الرسول 

 لا خير فيه . 

وقد سبق الأذرمي في هوذه الطريقوة فوي المنواظرات ابون مسوعود ، فقود روى عنوه ابون 

على قوم ابتدعوا  ريقوة وضاح في كتاب البدع في مقدمة الكتاب : أن ابن مسعود مر 

فووي التسووبيح والووذكر ، فقووال لهووم : " لقوود هووديتم  لووى مووا لووم يهتوودي  ليووه نبوويكم ، أو أنكووم 

 لتمسكن بذنب ضلالة " . 

 

 بـــــــاب

 ثموانيبذكر بعض صفات الله  عز وج  ، وذكر موا يقوارب مون  ثم عقد المصنف فصلا

  ، هي كالتالي :صفة لله سبحانه  ةعشر

   جه لله تعالىصفة الوـ  1

 ـ  ثم صفة اليدين لله تعالى   2

 ـ ثم النف  لله تعالى   3

   ءـ ثم المجي 4

 ـ والإتيان لله تعالى   1

 ـ ثم الرضى لله تعالى   0

 ـ ثم المحبة لله تعالى   7

 ـ ثم الغضب لله تعالى   8

 ـ ثم السخط لله تعالى   9

 ـ ثم الكراهية لله تعالى   16

  تعالى  ـ ثم النزول لله 11

 ـ ثم العجب لله تعالى   12

 ـ ثم الضحك لله تعالى   13

 ـ ثم الاستواء لله تعالى   14

 ـ ثم العلو لله تعالى   11

 ـ ثم الكلام لله تعالى   10

 ـ ثم رؤية المامنين لله تعالى يوم القيامة  17

 اة تبعا . ـ ثم صفة أنه تعالى  فعال لما يريد ومعها ذكر صفتي الإرادة والمشي 18

  ذا عل  وجه امجمال ، أما عل  وجه التفصيل فهي كالتالي : 

ذكور المصوونف آيوات الصووفات ، وذكور مجموعووة مون الأحاديوو  ، ومجموعوة الصووفات 

صفة وكان أحياناً ،  ذا ذكور مجموعوة مون الصوفات يعقوب بعود  ةعشر ثمانيالتي ذكر 

عقيوب أحيانواً ، وقود يختصور ذلك بالتذكير بمذهب السولف فوي الصوفات ، وقود يطيو  الت

   أحياناً .

صفة ثم عقب بعد ذلك ، وذكر قاعدة السلف في الصوفات  ةفذكر في البداية ثلاث عشر

وهووذا هووو التعقيووب الأول ، ثووم عوواد موورة أخوورى بووذكر بعووض الصووفات ، فووذكر صووفتين 
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حولهموا الجودل ، وهوي صوفة العلوو والاسوتواء ، ثوم عواد للتعقيوب  مهمتين ، يدور دا ماً 

مرة أخرى ، وذكر منه  السلف ، فنق  عن مالك  ريقة السلف ، ثم ذكر صفة الكولام 

أيضاً ، وذكر صفة الإرادة  ذلك وأ ال فيها ثم تكلم عن القرآن وأ ال في  عز وجلله 

ثوم بعود  ذلوك وأ وال فوي المامنين لله يوم القيامة رؤية ذكر، و ذلك والتقدير وأ ال في

 .  الصفات التي ذكر ذلك انتهى من آيات وأحادي 

والممحظ عل  المصنف ضحمه اللهه عندما يتحودث عون الصوفات لله تعوال  الممحظوات 

 التالية : 

أنووه يقتصوور علووى ذكوور  ثباتهووا وأن السوولف يثبتونهووا ويسووتدل علووى ذلووك ولا يووذكر  - 1

 مذاهب المعطلة في الصفات . 

ماعودا بعوض الصوفات التوي  أنه يختصر غالبا فلا يذكر  لا دليلا واحدا لك  صوفة – 2

  ذكرها في آخر بحثه . 

 أنه لم يذكر حكم من أنكر صفة من الصفات .ـ  3

 لا يهتم بالرد على مذهب المعطلة ومناقشة شبهاتهم .  - 4

لبيوان موذهب السولف بالأدلوة هوذا هوو مقصوده والله  أعلوم، ولوذا  فقوط  ويبدو أنوه وضوعه

   معطلة ؛ لأنه بضدها تتبين الأشياء كما قي .سوف نحاول  ن شاء الله  ذكر مذاهب ال

 وسووف نبحو الله بالتفصي  في ذكر ما ذكره المصنف من الصفات  ةوالآن نبدأ بمشيا

 .  على شك  مسا   ك  صفة  ن شاء الله 

 فنقول وبالله التوفيق : :  
 

 

 أولاً : صفة الوجه لله تعال  :
 المصنف لاق

 موووووون آيووووووات الصووووووفات قولووووووه عووووووز وجوووووول : } ويبقوووووو  وجووووووه  جوووووواءفممووووووا ) 

   ضبك
(18)

 . ) 

 

 الــشــــــرح

ويبقو  وجوه ضبوك ذو الجومل وامكوران   ذكر المصنف الآيوة: } 
(19)

، واقتصور علوى  

ادي  كثيورة تودل علوى صوفة الوجوه لله ، آية واحدة . وهناك آيات كثيرة في القرآن وأح

ومن أكثر الكتوب بسوطاً لهوذه الصوفة الإموام ابون خزيموة فوي كتواب التوحيود، وقود بسوط 

القول فيها خصوصاً الأحادي  ، وعقد ثلاثة أبواب لهوذه الصوفة ، ومثلوه ابون منوده فوي 

صوول كتابه التوحيود ، فقود تكلوم عون هوذه الصوفة ، وكوذلك اللالكوا ي فوي كتابوه شورح أ

فوي رده علوى  واغوت الجهميوة بشور المريسوي .  يالودار موالسنة ، وقبلهم أه  اعتقاد 

 وقبلها كتب السنة ، السنة لعبد الله  بن الإمام أحمد والسنة للخلال . 

 

 

                                                 

(
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 . 27:  الرحمن سـورة ( 
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   : مذ ب أ ل السنة والجماعة في صفة الوجهأما 

والإكورام ، قوال أه  السنة والجماعة يثبتون أن لله عز وج  وجهواً موصووفاً بوالجلال  

ابن خزيمة في كتابه التوحيد في باب  ثبات الوجه ، قال فنحن وجميع علما نا من أهو  

الحجاز واليمن وتهامة والشام مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير أن نشبه وجوه 

خالقنووا بوجووه أحوود موون المخلوووقين ثووم قووال فووي البوواب الووذي بعووده ، نحوون نقووول وعلما نووا 

فووي محكووم تنزيلووه  أعلمنووافووي جميووع الأقطووار أن لمعبودنووا عووز وجوو  وجهوواً كمووا جميعوواً 

اه ) أي وصفه بأنه ذو جلال ( وحكم له بالبقاء ونفوى عنوه الهولاك ونقوول أن لوجوه  فذو 

ربنا عز وج  من النور والضياء والبهاء موا لوو كشوف حجابوه لأحرقوت سوبحات وجوه 

 ك  شيء أدركه بصره " 

  : الوجهمذا ب الناس في صفة 
 مذهب أه  السنة والجماعة وقد مضى الكلام عنه .  -أ 

القورآن مون ما جاء في ويالون   عز وجمذهب الجهمية وهو نفي صفة الوجه لله  -ب 

ذكوور الوجووه لله بووأربع كلمووات أنووه الووذات أو القبلووة أو الثووواب أو الأعمووال الصووالحة، 

} إلا ابتغواء ، ويقولوون فوي قولوه :  فيقولون : ويبقى وجه ربوك أي ذاتوه ، أي يبقوى الله  

وجه ضبه الأعل    
(20)

} فوثم وجوه اللهه   ، أي :  بتغاء الثواب . وفي قوله :  
(21)
أي ،  

: القبلة . وقود رد علويهم الودارمي فوي كتابوه: الورد علوى بشور المريسوي، فتنواول تأويو  

 الجهمية ورد عليهم ردوداً مفحمة . 

فة الوجووه مثوو  الجهميووة ، فهووم ينفووون الوجووه عوون الله  المعتزلووة : ومووذهبهم فووي صوو -جووـ 

عزوج  وياولون ذلك بالذات ، أو بوأن وجوه الله  هوو الله  وقود نقو  الأشوعري فوي كتابوه 

، مووذاهب النوواس فووي الوجووه، وذكوور مووذهب 296مقووالات الإسوولاميين المجلوود الأول ص

 هوو الله  ، وأن غيوره قوال هذي  المعتزلي أنه قال  ن وجوه الله  أبي الالمعتزلة ونسب  لى 

 الذات ، انتهى . 

ولعله يقصد النظوام وهوو مون أ موة المعتزلوة ، والأشوعري خبيور بموذهب المعتزلوة فقود 

استمر أربعين سنة على الاعتزال ولذلك فأن أقواله مهموة فوي معرفوة اعتقواد المعتزلوة 

 وغيرهم . 

لكنه خلط ، واضطرب بصوفة وهناك من ينتسب  لى السنة و لى الحدي  و لى الحنابلة 

الوجه ، فمره يفسرها بتفسير المعتزلة ومره بمذهب المفوضة ومرة بموذهب السولف ، 

" اختووار مووذهب  6، ففووي كتابووه : " دفووع شووبه التشووبيه رحمووه الله وهووو ابوون الجوووزي

المعتزلة في تفسير الوجه، وفي كتابه " تلبوي   بلوي " ذهوب موذهب المفوضوة ، وفوي 

بوون الجوووزي " ذهووب مووذهب السوولف وأهوو  السوونة ، ممووا يوودل علووى كتابووه " مجووال  ا

 اضطرابه وتخليطه في هذه الصفة . 

الكلا بيوووة : وهوووالاء يثبتوووون صوووفة الوجوووه لله تعوووالى كأهووو  السووونة ويثبتوووون جميوووع  -د 

الصفات الذاتية لله كالوجه واليد والعين ، ابتداءً من  مامهم عبد الله  بن سعيد بون كولا ب 

، 31عري فهنووه يثبووت صووفة الوجووه لله تعووالى كمووا فووي كتابووه الإبانووة ص، وكووذا الأشوو

والأشعري على الصحيح أنه كُلا بي ، وقد ذكر ذلوك عنوه ابون حجور فوي كتابوه " لسوان 

                                                 

 .  26اللي  :  ( 20)

 . 111البقرة :  ( 21)
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الميزان " ، لما ترجم لعبد الله  بن سعيد بن كلا ب ، قوال : " وقود مشوى الأشوعري علوى 

  ريقته " . 

الوجه ) القلانسوي ( والحوارث المحاسوبي ، المتصووف  ومن الكلا بية الذين أثبتوا صفة

، وابوون مهوودي الطبووري والبوواقلاني ، كمووا أثبتهووا بعووض المحوودثين الووذين فوويهم كلا بيووة، 

كالبيهقي وابن فوورك . والبيهقوي فوي كتابوه " الأسوماء والصوفات " ، وابون فوورك فوي 

 كتابه " مشك  الحدي  " ، قد أثبتوا صفة الوجه لله عز وج  . 

البيهقووي رحمووه الله  تووأثر بالكلا بيووة فووي بوواب صووفات الله  الاختياريووة ومثلووه شوويخه ابوون و

 فورك . 

وخلاصووة مووذهب الكلا بيووة المحضووة أو موون تووأثر بهووم فووي بعووض الوجوووه فووهنهم يثبتووون 

 صفة الوجه كأه  السنة والجماعة . 

وقين ، تعوالى الله  كوجوه المخلو امذهب المجس مة والمشب هة : فوهنهم يثبتوون لله وجهو -هـ 

عوون ذلووك علووواً كبيووراً ، وقوود رد علوويهم ابوون خزيمووة فووي كتابووه التوحيوود فووي بوواب  ثبووات 

الوجه، وذكر مذهبهم الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين 
(22)

 .  

مووذهب الماتريديووة : فهووالاء ينفووون صووفة الوجووه ولا يثبتونهووا ، ويفسوورون الوجووه  -و 

 ذات أو الثواب أو القبلة ...  لخ . بتفسيرات الجهمية ، أنها ال

 الأشاعرة : وهالاء قسمان :  -ز 

أوا   الأشاعرة : فهالاء في الحقيقة كلا بية كأبي الحسون الأشوعري ، والبواقلاني،  - 1

 وهالاء يثبتون صفة الوجه . 

متووأخري الأشوواعرة : ويسوومون الأشوواعرة المحضووة ، فهووالاء ينفووون صووفة الوجووه  - 2

ج  ويفسرون آيات الوجه بمعنى الذات أو الثوواب أو الجوزاء أو الأعموال عن الله  عزو

 الصالحة  لا أنهم يضيفون تفسيراً خاصاً بهم وهو )الرضى( . 

مسألة :   ل كل آية في القرآن ذكر فيها الوجه مضافاً إل  اللهه  ي من آيات الصوفات 

 ل 

 .   مع أصولهمومنسجم  نعم ، وهذا مذهب أه  السنة والجماعةالجواب : 

:  وول الأحاديووث الووواضد فيهووا صووفة الوجووه مضووافاً إلوو  اللهه  ووي موون أحاديووث مسووألة

 الصفات ل

نعم ، وهذه القاعدة أن الله   ذا أضاف الوجه  ليه فهو من باب  ضوافة الصوفة الجواب : 

 لى الموصوف  لا في آية واحدة ، اختلف فيها السلف ه  هي مون آيوات الصوفات ، أم 

} ولله المشورق والمغورب فأينموا تولووا فوثم وجوه اللهه   ي قولوه تعوالى : لا ؟ وه
(23)

  ،

هذه الآيوة يتناولهوا أهو  البودع ويفسورونها بتفسوير لا يثبتوون فيوه وجوه الله  ، وهوذا لوي  

غريبواً عوونهم ؛ لأنهووم لا يثبتووون صووفة الوجووه لله فوي الآيووات التووي هووي أصوورح موون هووذه 

ن للوجوه و، لكن السولف المثبتوضبك ذو الجمل وامكران   } ويبق  وجهالآية ، كقوله : 

 اختلفوا في تفسير هذه الآية على قولين : 

لووه مجاهوود والشووافعي واختوواره ابوون تيميووة أنهووا ليسووت موون آيووات الصووفات ، اقالأول :  -

ابن جريور عون مجاهود ، وذكور ابون تيميوة فوي الفتواوى  اهو نما يراد به القبلة ، وقد رو

                                                 

(22)  1/290 . 

 . 111البقرة :  ( 23)
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الواسطية أن الاشاعرة أوردوا عليوه هوذه الآيوة وقوال :  ن السولف أولوهوا  لما تكلم عن

 بالقبلة ، فقال هذه الآية ليست في مح  النزاع ، المراد بها القبلة . 

أنها من آيات الصفات وتدل على صفة الوجه لله تعالى ، وهذا الذي اختواره الثاني :  -

ن خزيموة فوي كتابوه )التوحيود( فقود الدارمي في رده علوى بشور المريسوي ، واختواره ابو

ه ضمن آيات الصفات التي تدل على صفة الوجوه لله تعوالى ، واختارهوا ابون القويم اذكر

. وأ ال النف  في ذلك ، وذكر الأقووال  2/186في كتابه مختصر الصواعق المرسلة 

 ، وعند تفسيرها بالقبلة شدد في الأمر ، وهوذا القوول يودل عليوه الأصو  ، ولأنهوا صوفة

 .    عز وجأضيفت  لى الله  

وقد ذكر ابن القيم أحادي  كثيرة توضح أن الآية تدل على الصوفة وهوو مبحو  قووي ، 

والخلاف يسير في هذا ، فما دام أنهم يثبتون صفة الوجه لله تعالى، لكن فوي هوذه الآيوة 

الثواني بأنها القبلة أو الجهة كما قوال الشوافعي . ولا شوك أن هوذا القوول  فسروها بالذات

أقووى وأكثور احتيا واً وفيوه سود لبواب  هو الراجح وهو أيضا أي أنها من آيات الصفات

 التأوي ، ثم هو جاري على الأص  في الصفات المضافة  لى الله  تعالى . 

 صفة الوجه لله تعال  : ب  المتعلقة بعض المسائل

 ي السبحات ؟ما جاء في الأحادي  من ذكر سبحات وجه الله  تعالى ، فما ه - 1

 قب  تفسيرها نذكر الأحادي  الوارد فيها ذكر السبحات :

حوودي  أبووي موسووى مرفوعوواً : "  ن الله  لا ينووام ولا ينبغووي لووه أن ينووام ،  لووى أن قووال: 

حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى  ليه بصره من خلقه"
(24)

 .  

فوي كتابوه غريوب الحودي  لموا تكلوم عون  أما تفسوير السوبحات فقود قوال الإموام أبوو عبيود

قووال : السووبحة هووي جوولال  -لأحرقووت سووبحات وجهووه مووا انتهووى  ليووه بصووره  -الحوودي  

وجهه ونوره 
(25)

 . 

وفسوور السووبحات أيضوواً الإمووام الوودارمي فووي كتابووه الوورد علووى بشوور المريسووي ، قووال : 

رب السووبحات أي الجوولال والنووور ، وقووال موورة : لووو كشووف الحجووب لأحرقووت نووور الوو

 وجلاله، وقال مرة : لو أدركه شيء من سبحات وجهه في الدنيا لاحتره . 

ويتضح من كلام الإمامين أن السبحات مضافة  لى وجه الله  ، وأنها من صوفات الوجوه 

، ولووذا قووال ابوون خزيمووة فووي كتوواب ) التوحيوود ( أن لوجووه ربنووا عووز وجوو  موون النووور 

بحات وجهوه كو  شويء، وفسور ابون والضياء والبهاء موا لوو كشوف حجابوه لأحرقوت سو

خزيمة السبحات بالنور والضوياء والبهواء ، فأصوبح السوبحات صوفة للوجوه، وهوذا هوو 

 التفسير الراجح .

وجاء عن بعض أه  السنة أنه فسر السوبحات بنوور الوذات ، وبعضوهم فسور السوبحات 

 ن بووالنور المخلوووه وأنووه هووو معنووى حوودي  : "  ن الله  احتجووب عوون خلقووه بووالنور، و

السووبحات هووي التووي رآهووا الرسووول عليووه الصوولاة والسوولام لمووا عوورج بووه، وقيوو  لووه هوو  

رأيت ربك ؟ فقال : نور أن ى أراه " 
(26)

.  

                                                 

 ( .179)ح 1/101أخرجه مسلم في صحيحه  ( 24)

 . 3/173غريب الحدي   ( 25)

 ( .474)ح 1/04( ، وأبو داود في سننه 178) 1/101رواه مسلم في صحيحه  ( 26)
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وبعضوهم فسورها بمحاسون الوجووه ، وهوذا التفسوير قريوب موون تفسوير ابون خزيموة بأنهووا 

 الضياء والبهاء لأن هذا محاسن للوجه . 

ه توسوع لأن السوبحات نسُوبت  لوى الوجوه لا  لوى وأما تفسوير السوبحات بنوور الوذات ففيو

الذات كما في الحودي  : " حجابوه النوور لوو كشوفها لأحرقوت سوبحات وجهوه موا انتهوى 

 ليه بصره من خلقه " 
(27)

 رواه مسلم ، في كتاب الإيمان. 

والراجح في المسألة التفسير الأول الذي عليه الأ مة الثلاثوة أبوو عبيود والودارمي وابون 

 ذ أن السبحات صفة مضافة  لى الوجه . أما التفسوير الثواني أنهوا نوور الوذات خزيمة ، 

فهو تفسير ابن القيم نقله عنه الشيخ عبد اللطيف فوي الرسوا   والمسوا   النجديوة 
(28)
  ،

 أما تفسيرها بأنها نور مخلوه هذا ضعيف .

 مسألة الحجب التي احتجب اللهه بها عن خلقه .  - 2

عض أه  السنة عنود ذكور الوجوه ويجعلونهوا مون المسوا   التابعوة وهي مسألة يذكرها ب

 للوجه كما فع  الدارمي في رده على الطاغية بشر المريسي . 

} وما كان لبشر وقد ثبت في القرآن والسنة ذكر الحجب ، أما في القرآن قوله تعالى : 

أن يكلمه اللهه إلا وحياً أو من وضاء حجاب   
(29)

.  

جاء في الصحيح من حدي  صهيب  ومن السنة : فقد
(30)

: "  ذا دخ  أه  الجنة الجنوة 

...  لى أن قال : فيكشف الحجاب " ، ثم ذكر الرؤية دلي  على أن الحجاب مون مسوا   

 رؤية وجه الله  سبحانه وتعالى . 

عون ابون  6وحدي  أبوي موسوى مرفوعواً : " حجابوه النوور " . وروى الودارمي وغيوره

 حتجب الله  عن خلقه بأربع ، بنار ونور وظلمة ونور. عمر موقوفاً عليه ا

وجاء شاهد لحدي  ابن عمر ، جاء عن عبد الله  بن عمرو موقوفاً عليوه أن الله  احتجوب 

سوأل  بأربع ، وروى الدارمي بسنده عن زرارة بن أبي أوفى مرفوعاً أن رسوول الله  

اً مون النوور، رواه البيهقوي فوي جبري  : ه  رأيت ربك ، قال بيني وبينوه سوبعين حجابو

 الأسماء والصفات ، وابن خزيمة في التوحيد . 

، والله أعلوم  وخلاصة المسألة : أن الحجب ثابتة وأن الله  احتجب عن خلقه بحجب عدة

بها من حيو  العودد والماهيوة و ن كوان جواء فوي بعوض الآثوار أنهوا أربوع وفوي بعضوها 

ة و ن كان جاء فوي بعوض الآثوار أنوه نوور ، نوار ، سبعين فالله أعلم ، ومن حي  الماهي

 .ظلمة فالله أعلم 

 مسألة :  ل من صفات الوجه أن يقال له صوضة أي للوجه صوضة ل

جاء في حدي  أبي هريرة مرفوعاً قال : " من قات  فليجتنوب الوجوه، فوهن صوورة  - 3

وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن " 
(31)

 .  

فقد رواه ابن أبي عاصم في السنة، ورواه غيره، لكون الحودي   أما بالنسبة للحدي  هذا

  ، وفي هذه المسالة نقول الله أعلم  ضعيف ؛ لأن فيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف الحدي 

                                                 

 سبق تخريجه . ( 27)

(28)  3/100 . 

 سورة     : ( 29)

 سبق تخريجه . ( 30)

 (.2012) 4/2610( ، ومسلم في صحيحه 2426) 2/902أخرجه البخاري في صحيحه   (31)
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أموووا مووون حيووو   ثبوووات الصوووورة لله ، فوووهن أهووو  السووونة بالإجمووواع يثبتوووون الصوووورة لله 

ق آدم علوى صوورته، وفوي عزوج ، وقد دل على ذلك حودي  متفوق عليوه، فوهن الله  خلو

 رواية على صورة الرحمن . 

والصحيح في الضمير أنه يرجع  لوى الله  عوز وجو  ، وهوذا هوو اختيوار جميوع السولف، 

وقد نق  الإجماع ابن تيمية ، حي  قال في نقض التأسي  لم يكن بين السولف والقورون 

مسوتفيض مون  وره نوه ، فه عز وجالمفضلة الثلاثة نزاع في أن الضمير عا د  لى الله  

متعددة عن عدد من الصحابة، وقال مرة : علماء الأمة لوم تنكور   ولاه القوول بوأن الله  خلوق 

 آدم على صورة الرحمن ب  كانوا متفقين على   لاه مث  هذا . 

وجوواء عوون بعووض السوولف  عووادة الضوومير علووى المضووروب ، وهووذا القووول اختوواره ابوون 

يف جوداً ، وهوذا القوول محجووج بهجمواع السولف خزيمة في كتواب التوحيود ، لكنوه ضوع

الشووويخ  يثوووور ، وأبووو ين أعووواد الضووومير  لوووى غيووور الله  مووون السووولف : أبوووموووقبلوووه ، وم

الأصووبهاني، ذكوور ذلووك عنهمووا الوودكتور عبوود الله  الوودميجي فووي تعليقووه علووى الشووريعة 

للآجووري 
(32)
لووى ، وهنوواك قووول ثالوو  فووي  رجوواع الضوومير لآدم أي أن الله  خلووق آدم ع 

صورته ، وهوذا القوول هوو قوول الجهميوة وأهو  الكولام ولا يجووز القوول بوه . وقود قوال 

 الإمام أحمد : من قال  ن الله  خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي .

ذكر البخاري رحمه الله  تعالى في صحيحه في تفسير سـورة القصص ، قولوه مسألة:  

} كل شيء  الك إلا وجهه   تعالى : 
(33)
ل البخاري : يقال  لا ملكه ، ويقوال :  لا قا،  

 ما أريد به وجهه ، انتهى . 

وهذا فيه  شكال ، ووجه الإشكال تفسير الوجه بالملك ، وتفسوير الوجوه بوهرادة الثوواب 

 أو الإخلاص ، ولكن الإشكال يزول  ذا عرفنا مسألتين : 

صحيحه في كتاب أن البخاري على مذهب السلف في مسألة الوجه ب   نه في آخر  -أ 

التوحيد ، قال : بواب موا جواء فوي كو  شويء هالوك  لا وجهوه ، وذكور حودي  الاسوتعاذة 

 بوجه الله  مما يدل على أنه يثبت الوجه . 

أن البخاري في نقله لمن فسر الوجه بالملك ، قال ) يقال ( وهوذه صويغة تموريض  -ب 

بيان ضعفه . ومما سوبق فوي كولام تدل على أنه لم يثبت القول ، و نما ذكره رحمه الله  ل

 البخاري تبين لنا حسن صنيعه رحمه الله  . 

}كول والغريب أيضاً أن ابن جرير الطبري في تفسير سـورة القصص لما فسور قولوه : 

ثوم قوال ، وقوال  قال : اختلف في معنى  لا وجهه ، وذكر أقووالاشيء  الك إلا وجهه  

ن جريور القا و  علوى خولاف عادتوه فوي ذكور بعضهم  لا موا أريود بوه وجهوه ، وأبهوم ابو

من أهو  السونة ومون  السند  لى من ينق  عنهم التفسير من السلف . علماً بأن ابن جرير

 يثبت الوجه على  ريقة السلف . أ مة السلف 
 

 

 

  : لله تعــالــ   نــديــيــصفة ال -2

                                                 

(32)  3/1147 .  

 . 88القصص :  ( 33)
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 قال المصنف :
 وقوله سبحانه وتعال  } بل يداه مبسو تان    

 

 شـــرحالـ

 المسألة الأول  : 

المصنف رحمه الله  ذكر الصفة الثانية من صفاته سبحانه وتعالى ، وهوي صوفة اليودين 

}بول يوداه مبسوو تان ، واستدل عليها بآيوة واحودة  ، وهوي قولوه تعوالى : 
(34)

واختيوار  

المصنف آية في ذكر التثنيوة أقووى رداً علوى المعطلوة فوي  ثبوات اليودين لله كموا سووف 

  ضح ذلك  ن شاء الله  نو

 المسألة الثانية : 

 ن.ين اثنتيبالكتاب والسنة والإجماع بأن له يد  عز وجوصف اليدين ثابتة لله 

 المسألة الثالثة : 

من صفات اليدين ، ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق 
(35)

الوجووه التوي وردت فوي  

وكلام الصوحابة والتوابعين فوي اليد ورد في الكتاب والسنة ،  صفات اليدين فقال : فلفظ

أكثر من ما ة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً مقروناً بما يدل علوى أنهوا يود حقيقيوة مون 

الإمساك والقبض والطي ، والبسط والمصافحة والحثيات ، والنضح باليود  لوى أن قوال 

 والمسح وأنه مسح ظهر آدم بيده وذكر الرفع والخفض وذكر الهز ، انتهى بتصرف . 

 يدل ما سبق على أن هذه الاشياء من أعمال اليد فهن الله  يمسك بها، ويقبض ...  لخ . ف

 مذا ب الناس في صفة اليدين لله تعال  : 

 مذهب أه  السنة والجماعة  ثبات اليدين لله .  - 1

مذهب ابن حزم حيو  أثبوت أن لله أيودي كثيورة ، فقوال فوي كتابوه الودرة فيموا يجوب  - 2

اعتقاده 
(36)
 قال :  ن لله يداً ويدين وأيدي .  

موووذهب أبوووو العبووواس القلانسوووي الووورازي الكلا بوووي وهوووو معاصووور لأبوووي الحسووون  - 3

 الأشعري، قال :  ن اليد صفة واحدة لا صفتان . 

مذهب المشبهة وهم الذين يثبتوون لله أيودي كأيودي النواس ، أمثوال هشوام بون الحكوم  - 4

 وداود الجواربي .  الرافضي ، وهشام بن سالم الجواليقي ،

وكوو  هووالاء يسوومون الهشووامية ، وهووم روافووض ومووذهبهم  ثبووات أن لله جميووع أعضوواء 

 الإنسان  لا الفرج واللحية ، تعالى الله  عن ذلك علواً كبيراً . 

وقال هشام بن سالم :  ن الله  على صورة الإنسان وأن له يد ورجو  وأذن وأنوف وذكور 

و الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين أشياء ، وهذا المذهب ذكره أب
(37)

  . 

مذهب المجسمة ، وهم المقاتلية أصوحاب مقاتو  بون سوليمان فموذهبهم أن الله  جسوم  - 1

وجثة على صورة الإنسوان ، لوه جووارح وأعضواء وهوو موع هوذا لا يشوبه غيوره، ذكور 

                                                 

 . 04الما دة :  ( 34)

(35)  2/171 . 

 .248الدرة لابن حزم ص ( 36)

 . 1/296ميين مقالات الإسلا ( 37)
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ذلووك عوونهم الأشووعري فووي مقووالات الإسوولاميين 
(38)
مجسوومة ، والفووره بووين المشووبهة وال 

وينفووون عنووه أنووه يشووبه غيووره ،  افووره واحوود وهووو أن المجسوومة يثبتووون أن لله جسووم

 والمشبهة يثبتون أن الله  له جسم ويشبهونه بغيره . 

موووذهب المعطلوووة مووون الجهميوووة والمعتزلوووة والماتريديوووة والأشووواعرة المحضوووة أي  - 0

نها بأحود عشور تفسويراً متأخري الأشاعرة ، فهنهم ينفون اتصاف الله  بصفة اليد وياولو

: القودرة ، القوووة ، الملووك ، النعموة ، السوولطان ، العطوواء ، الورزه ، الخووزا ن، البركووة ، 

 الكرامة ، العناية . 

مووذهب الكلا بيووة ، ومتقوودمي الأشوواعرة ، فهووالاء مثوو  أهوو  السوونة ، فيثبتووون صووفة  - 7

 ولا ياولونها .   عز وجاليدين لله 

 مسألة : 

وتعالى يدان توصف  حوداهما بواليمنى واختلفووا فوي مسومى الثانيوة علوى  ن لله  سبحانه 

 أقوال وهذا الخلاف داخ  في مذهب أه  السنة والجماعة : 

 القول الأول : 

أن الثانية تسمى اليمنوى أيضواً ، فكلتوا يديوه يموين ، واسوتدلوا بالحودي  الصوحيح " كلتوا 

يديه يمين " 
(39)

قوات الحنابلوة لأبوي يعلوى وهو قول الإمام أحمد ، راجع  ب 
(40)

، فهنوه  

 أنه قال كلتا يديه يمين ، الإيمان بذلك . انتهى .  كما صح الخبر عن رسول الله  قال 

، وقوال واختاره ابن خزيمة فوي كتواب التوحيود ، وانتصور لوذلك ونفوى أن تسومى شومالا

ونقوول كلتوا في أول كلامه ،  ن مذهبنا ومذهب أهو  الأثور ، وذكور  ثبوات اليود وقوال : 

يديه يمين لا شومال فيهموا، وذكوره أيضواً ابون بطوة فوي كتابوه "الإبانوة" فوي كتواب الورد 

 على الجهمية ، ذكر باب كلتا يديه يمين.

 القول الثاني : 

أنها تسمى بالشمال ) أي اليد الثانية ( واستدلوا بحدي  رواه مسلم من حدي  ابن عمور 

أنه قال ثم يطوي الأرضين بشماله 
(41)
وذهب  لى هذا القول الدارمي، والشيخ محمود  ،

كتواب التوحيود وأبوي يعلوى فوي كتواب ) بطوال التأويو ( . وزاد  آخر بن عبد الوهاب في

الودارمي أنهوا تسومى )يسووار( أيضواً ، أي شومال أو يسوار، واسووتدلوا علوى ذلوك بحوودي  

ك   يب بيمينوه ن الله  خم ر  ينة آدم بيده ، فخرج  سلمان في  ثبات الشمال، والحدي  

حودي  أبوي الودرداء مرفوعواً : " فهوو ، وك  خبيو  بشوماله، وأموا اسوتدلالهم باليسوار، 

خلق الله  آدم حين خلقه فضرب كتفه الأيمن فأخرج ذرية بيضاء  لى أن قال : وضرب 

كتفه اليسرى فقال للتي في يمينه  لى الجنة ولا أبالي، وقال للتي بيسواره  لوى النوار ولا 

 أبالي "
(42)

  . 

 القول الثالث : 
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( ، 0492)ح 2/106( ، وأحمد في مسنده 1827)ح 3/1418رواه مسلم في صحيحه  ( 39)

 (.1379)ح 8/221والنسا ي )المجتبى( 

(40)  1/313 . 

 ( .2788)ح 4/2148رواه مسلم في صحيحه  ( 41)

 . 0/441( ، 2البزار برقم )، و 1619رواه أحمد وعبد الله  بن أحمد في السنة  (42)
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، و نموا يقوال ولا شومالا اولا يسوار اأن اليد الثانية تسمى الأخرى ولا يطلوق عليهوا يمينو

اليد الأخرى ، ودلويلهم فوي ذلوك موا رواه أبوو داود مون حودي  ابون عمور : " ثوم يطووي 

 الأرضين بيده الأخرى " . 

ية يمين ، أموا الورد علوى أدلوة والراجح في المسألة : القول الأول ، وهي أن تسمى الثان

المخالفين ، فحدي  ابن عمر في مسلم في ذكر الشمال فوصف الشمال شاذ ، تفرد بهوا 

فها البيهقي في الأسماء والصفات  عمر بن حمزة وضع 
(43)

 .  

 اا حودي  ابون عمور عنود البخواري ومسولم ولوم يوذكريورواه نافع وعبد الله  بن مقسم رو

ن أنووه أخورج كو  خبيو  بشووماله ، هوذه ضوعفها البيهقوي فووي الشومال، وأموا حودي  سولما

، أما حدي  أبي الدرداء ، الشاهد قوله : " وقوال للتوي فوي  327الأسماء والصفات ص

 يساره " لم نتمكن من بح  صحة الحدي ، ولعله يتيسر فيما بعد بحثه . 

 من يثبتها : و لله تعال  صفة الأصاب 

بعة لليد ويجعلون مون صوفة اليود لله الأصوابع لهوا، بعض أه  العلم يجعلون الأصابع تا

 لأن هذا مقتضى اللغة العربية ، وهذا ما يفهمه العربي حينما يقال له ذلك . 

يحتا  في المسألة ، ويسكت عن نسبة الأصابع  لى اليد ،  نما يقال لوه الأحسن أن لكن 

ولا يقولووون  ثبووات أصووابع أو لله أصووابع ، ولووذا السوولف يقولووون :  ثبووات الأصووابع لله 

موع أن القوول الأول  الأصابع ليد الله  ونسبتها  لى الله  في قول أصابع الله  أده وأحوو  ،

له قوة من ناحية دلالة اللغة العربية عليه فالأول أقوى دليلا والثواني أحوو  لمون أشوتبه 

عمووق فووي كلامنووا هووذا شوويء موون التنطووع المووذموم والت نعليووه ، ونسووأل الله أن لا يكووو

 والله  أعلم .ونستغفر الله ونتوب  ليه 

فقود جواء ثبوتهوا فوي السونة بأحاديو  صوحيحة منهوا حودي  : "  لله وأما ثبووت الأصوابع

يضع السموات على  صوبع " 
(44)

، وهوو فوي الصوحيح مون حودي  ابون مسوعود وكوذلك 

حدي  أن القلوب بين  صبعين من أصابع الورحمن ، وأهو  السونة والجماعوة مجمعوون 

 .  ى  ثبات الأصابع لله على ما يليق بجلاله عل

 ومذا ب الناس في إثبات الأصاب  عل  أقسان : 

 أه  السنة والجماعة وهم على  ثبات الأصابع لله عز وج  .  - 1

الووذين ياولووون الأصووابع كتأويوو  اليوود ، فياولونهووا بالقوودرة والملووك ...  لووخ . وهووذا  - 2

شوواعرة والماتريديووة ، ويضوواف علووى ذلووك مووذهب الجهميووة والمعتزلووة ومتووأخري الأ

 آخرون أثبتوا اليدين كما مر معنا لكنهم أولوا الأصابع كالبيهقي وشيخه ابن فورك . 

موون أنكوور  ثبووات الأصووابع لله ونفووى صووحة ورود ذلووك كالخطووابي ، نقوو  ذلووك عنووه  - 3

 .   عز وجلما تكلم عن صفة الأصابع لله  1السفاريني في عقيدته جـ

 د الأصابع وه  يثبت لله عدد محدد للأصابع كما أثبتنا أن له يدان اثنتان ؟عدمسألة : 

الووذي ورد فووي حوودي  ابوون مسووعود خمسووة أصووابع ، وفووي حوودي  تقليووب القلووب ذكوور 

 صبعين ، فنثبت هذا العدد لأنه ورد . ونقول : " آمنوا بموا جواء عون الله  علوى موراد الله  

                                                 

 .324ص ( 43)

 4/2147( ، ومسلم في صحيحه 4133)ح 4/1812رواه البخاري في صحيحه  ( 44)

 ( .2780)ح
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ول الله  " ، ونسوكت عون تحديود ذلوك، ونقوول : وبما جاء عن رسول الله  على موراد رسو

 .   دمع  ثبات ما ور الله  أعلم . ويسعنا ما وسع من قبلنا من ترك تحديد العدد

 مسألة : الكف : 

، واستدلوا بحدي  رواه مسولم لموا ذكور الصودقة ،  اأه  السنة والجماعة على أن لله كف

ا فووي كووف الوورحمن " قووال مووا تصووده أحوود بصوودقة ...  لووى أن قووال : فتربووو
(45)

. وأهوو  

 السنة والجماعة يثبتون الكف لله ، وأما المعطلة فياولونها كتأوي  اليد . 

 ه  يقال أن اليد هي الكف أم بينهما فره ؟ مسألة :

الآن عن السلف ، ولع  الله  ييُسور فيهوا شويء فيموا بعود ،  ااهذه المسألة لا أذكر فيها شي

هم أحيانواً يطلقوون لفوظ الكوف علوى اليود فيكوون معناهموا لكن من ناحيوة لغوة العورب فوهن

واحد وأحياناً يجعلون اليد أوسع من الكف ، أما بالنسبة لله تعالى فهذا يحتاج لنصوص 

أن القوورآن والحوودي  مبنووي علووى  ى، لكوون لا ننسوو موون القوورآن أو السوونة أو كوولام السوولف

دارج معوروف  موا هووالكوف  اللغة العربية وجاء بما يفهمه العرب ، والعربي يفهم من

وكذا في الأنام  والأصابع وهذا من حي  المعنى ، أما الكيفية فلا تعُرف  نما هي مون 

   لا الله ، وكلامنا هنا هو نف  كلامنا السابق في مسالة الأصابع   اأمور الغيب لا يعلمه

 ل  لعز وجمسألة : الأنامل :  ل نثبتها لله 

لك لأنه ورد في الحدي  فيما رواه أحمد والترمذي وابون أه  السنة والجماعة يثبتون ذ

خزيمة وهو حودي  صوحيح ويسومى حودي  ) اختصوام المولأ الأعلوى ( ، قوال الرسوول 

عليووه الصوولاة والسوولام : " فرأيتووه وضووع كفووه بووين كتفووي حتووى وجوودت بوورد أناملووه فووي 

صدري " 
(46)

 .  

صوفة  لوى الموصووف . وقود والشاهد قولوه ) أناملوه ( فأضوافها  ليوه مون بواب  ضوافة ال

التقودي  ، لموا أول  أسواسأثبت الأنام  ابن تيمية في رده على الرازي في كتابه نقض 

الرازي الأنام  بالعناية 
(47)

   . 

وفي هذا الحدي  دليو  علوى  ثبوات الكوف لله ، وأموا عودد الأنامو  فينظور هو  ورد عون 

ن الله   د الكوف هو  يقوال السلف شيء في ذلك فيثبت وألا نقف حي  وقفووا . ومثلوه عود

له كفان كاليدين ، وه  يقال أن فيهما كف يمنى ؟ الجواب :  ن ورد شيء عون السولف 

 .   ، أما الآن فلا يحضرني شيء في ذلك فنقول بما قالوا وأن لم يرد فنقف حي  وقفوا

 ل  وذضاع هل يثبت لله ساعدف:  والذضاع مسألة : الساعد

  . والبيهقووي تكلووم عوون أحاديوو  السوواعد فووي كتابووه هووذه المسووألة لا زالووت محوو  بحوو

فقال : باب ماذكر في الساعد والذراع ثم ذكر بسنده  حوديثا هوو "الأسماء والصفات" ،

) سواعد الله أشوود مون سوواعدك وموسووى الله أحود موون موسوواك (  وفسوره بالقوودرة والنفوووذ 

ثوم ذكوور  قوال ويوضووح ذلوك أن معنووى موسواه أي قطعووه أسورع موون قطعوك اهووـ . ةوالقوو

أحادي  الذراع مث  ) غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعوا بوذراع الجبوار ( وحودي  

) خلق الملا كوة مون نوور الوذراعين ( ولوم يجعو  ذلوك مون بواب الصوفة لله تعوالى ، اهوـ 

 مختصرا . وهذا صحيح لأن الأحادي  التي ذكر في الذراع لم تظُف لله . 

                                                 

 . (1014) 2/762( ، ومسلم 1344ح) 2/511البخاري   (45)

(46)   

 راجع كتاب صفات الله  ، تأليف : علوي السقاف . ( 47)
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قوال : وأموا السواعد   103ه أقاويو  الثقوات ص وذكر الشويخ مرعوي المقدسوي فوي كتابو

والذراع فقال القر بي : أسند البيهقي وغيره حودي  ) سواعد الله أشود مون سواعدك الوخ 

.... وذكر البيهقوي حودي  ) خُلقوت مون نوور الوذراعين ( قوال مرعوي :  ن الوذراع جواء 

ر قووال : مطلقووا غيوور مظوواف  لووى الله ، وقووال  ن السوواعد يطلووق بمعنووى القوووة والتوودبي

أسورع مون  هويوضح ذلك قوله وموسى الله أحد من موساك يعنوي قطعوه فوي مقودورا تو

 قطعك اهـ . 

وذكر بعض المالفين أن أبا يعلى الحنبلي  ذكر الساعد في كتابه  بطال التأويلات لكون 

لم أجده في الأجزاء التي عندي فالله أعلم . أما بالنسبة للوذراع فقود اختوار أبوو يعلوى أن 

تحقيوق الحموود . وهو  الوذراع بمعنوى السواعد  1/264اع صوفة مون صوفات الله ج الذر

 عند أبي يعلى ، فيكون بذلك مثبتا للساعد ؟ الله أعلم . 

جمعووه ، ولازالووت المسووألة تحتوواج  لووى بحوو  أكثوور ، ولا زال فووي الوونف   رهووذا مووا تيسوو

 حاجة  لى تطلع أكثر لع  الله ييسر بحثا أوسع . 

فيهوا خولاف هو  هوي و التابعوة لهوذه المسوألة ض الأحاديو  والآيوات: وهي بع مسألة  

 من آيات الصفات أم لا ؟

} والسماء بنينا ا بأيد  وإنوا لموسوعون   قال تعالى :  - 1
(48)

، هوذه الآيوة ليسوت مون  

آيوووات الصوووفات والسوووبب لأن الأيووودي ليسوووت مضوووافة  لوووى الله  سوووبحانه بخووولاف آيوووات 

 ات اليد لله عز وج  . الصفات ، على أننا نقول بهثب

حووودي  " الحجووور الأسوووود يموووين الله  فوووي الأر  "  - 2
(49)

. هوووذا الحووودي  تكلوووم عنوووه 

الدارمي في كتابه الرد على بشر المريسي ، وقال : لقد علمنوا يقينواً أن الحجور الأسوود 

لي  بيد الله  نفسوه .  ن يموين الله  معوه علوى العورش غيور بوا ن منوه ، وتأويلوه عنود أهو  

   العلم الذي يصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح الله  . انتهى .
 

 

  لله تـعـالـ  ســـف  ـنـة الـفـالصفة الثالثة : ص

لسمن أنه قال } تعلم ما في وقوله تعال  إخباضا عن عيس  عليه ا قال المصنف :

 نفسي ولا أعلم ما في نفسك   
 الـشــرح

ذكور المصوونف آيووة واحوودة للتودلي  علووى  ثبووات هووذه الصوفة لله سووبحانه وتعووالى ، وأهوو  

السنة والجماعة يثبتون صفة النف  لله تعالى ، أما الأدلة على ذلك ، ما ذكر المصونف 

} ويحوذضكم اللهه نفسوه   ، قولوه تعوالى : 
(50)

كتوب علو  نفسوه الرحموة   ، وقولوه : }  

                                                 

 . 47الذاريات :  ( 48)

 . (2737) 4/221( ، صحيح ابن خزيمة 1081) 1/027لى الصحيحين المستدرك ع  (49)

 . 28آل عمران :  ( 50)
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(51)
وحودي  : "  نووي حرموت الظلووم علوى نفسووي " ،  

(52)
رواه مسولم ، وحوودي : " لووان  

ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي " 
(53)
 متفق عليه .  

المراد من صفة النف  بعد ما أثبتووا الونف   وما ه لا أن السلف رحمهم الله  اختلفوا في 

  لله ، على قولين :

 القول الأول : 

أن النف  بمعنى الذات الإلهية بصوفاتها ، وهوو الوذي اختواره ابون تيميوة ، وقود قوال فوي 

الفتاوى 
(54)
: ونفسه هي ذاته المقدسة ، وقوال فوي الفتواوى  

(55)
: ويوراد بونف  الشويء  

} تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما فوي نفسوك ذاته وعينه ، ثم استدل بآية : 
(56)

، وقولوه  

وذكور حودي  : " فوهن ويحوذضكم اللهه نفسوه  ، وآيوة : } تب عل  نفسه الرحمة   ك: } 

ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي " . وقال  ن الونف  فوي هوذه المواضوع بمعنوى الوذات 

ذات المنفكة عن الصفات ولا المراد الالمتصفة بصفاتها عند جمهور العلماء ، وليست 

أنهوا  لونهوا مون بواب الصوفات كموا يظون  ا فوةبها صفة الذات ، و ا فة من الناس يجع

 الذات المجردة عن الصفات . كلا القولين خطأ . انتهى . 

اختيار ابن تيمية رحمه الله  مرجوح خلاف الصحيح كما سوف يأتي  ن شاء الله  و

 تعالى . 

 القول الثاني : 

ن خزيمة في  ن النف  صفة من صفات الله  كغيرها من الصفات واختار هذا القول اب

واختاره أيضاً عبد الغني  -لمعة الاعتقاد  -كتاب التوحيد ، وابن قدامة في كتابه هذا 

المقدسي في عقيدته ، واختاره أيضاً أبو يعلى في كتابه  بطال التأويلات
(57)

، واستدلوا 

الموصوف، كما في  على ذلك أنها جاءت مضافة  لى الله  من باب  ضافة الصفة  لى

كتب ضبكم عل  نفسه ، وقوله : } ولا أعلم ما في نفسك   ي ذكر المصنف } الآية الت

الرحمة   
(58)

  . 

 .الصحيح في المسألة أن النف  صفة من صفات الله  هذا هو و

 : لله تعال   النفسصفة مسألة : مذ ب المعطلة في 

 هووم لا يثبتووون لله تعووالى صووفة الوونف  ، كغيرهووا موون الصووفات ، وجميووع المعطلووة موون

الجهميووة والمعتزلووة والكلا بيووة والأشوواعرة يفسوورون الوونف  فووي الآيووات السووابقة بمعنووى 

 الذات، والفره بين كلامهم وكلام ابن تيميوة : أنهوم يقولوون أن الونف  الوذات المجوردة.

 . وابن تيمية يقول أن النف  بمعنى الذات المتصفة بالصفات

 مسألة : ) وذكرنا ا من باب الاستطراد ( : 

 النفَسَ :  ل تثبت لله أن لا ل صفة 
                                                 

 . 12الأنعام :  ( 51)

 ( .2177)ح 4/1994رواه مسلم في صحيحه  ( 52)

 (.2071)ح 4/2601( ، مسلم صحيحه 0976( )ح0/2094رواه البخاري في صحيحه  ( 53)

(54)  14/196 . 

 وما بعدها .  9/292 ( 55)

 . 110ما دة : ال ( 56)

(57)  2/442 . 

 . 14الأنعام :  ( 58)
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  عوون مووامن كربووة موون جوواءت أحاديوو  منهووا حوودي  أبووي هريوورة مرفوعوواً : " موون نف وو

  الله  عنه كربة من كرب يوم القيامة " كرب الدنيا نف  
(59)
 رواه مسلم. 

وحووودي  أبوووي بووون كعوووب مرفوعووواً : " فوووي النهوووي عووون سوووب الوووريح فهنهوووا مووون نفووو  

الرحمن"
(60)

   . صححه الترمذي .

ومعنووى الوونف  : أي التنفووي  ، كمووا قووال أبووو يعلووى فووي  بطووال التووأويلات 
(61)
. وعليووه  

 فالتنفي  من أفعال الله  كالتفري  وهي من صفات الله  المتعلقة بالمشياة .

" -وأشار  لى اليمن -ومنها قوله عليه السلام : "  ني أجد نف  الرحمن من هاهنا 
(62)

  

الوونف  مضوواف  لووى الله  ، فهوو  هووو موون بوواب  ضووافة  الملاحووظ أنوهووذه الأحاديوو  : 

مظافوة  لوى الله  أنهوا؟  أم يقوال  المخلوه  لى الخالق أم من بواب  ضوافة الصوفة  لوى الله  

    لكن السياه بين نوع الاظافة فهي مث  الحجر الأسود يمين الله ثم فسر ذلك . 

لمعتقوود فووي بوواب ذكوور صوواحب كتوواب صووفات الله  تووأليف علوووي السووقاف وهووو سوولفي ا

نهوا مون بواب الصوفات الفعليوة لله وأن  أنها من باب الصوفات، وقوال  210الصفات ص

 النف  بمعنى التفري ، مث  جاء فرج الله  أي تفري  الله  .  ىمعن

وقد أثبت النف  بمعنى التنفي  ك  من أبي يعلى 
(63)

واختاره وذكر أنوه اختيوار شويخه  

، والأزهري أبي عبد الله 
(64)

واختار ابن قتيبة  ، 
(65)

 أن النف  بمعنى التنفي   

 والفرج والتفري  . 
 

 

 تعال   ان للهـيـجيء وامتـمـة الـفـ: ص والخامسة الصفة الرابعة

ك   وقوله تعال  }  ل ينظرون إلا أن وقوله سبحانه } وجاء ضب قال المصنف :

 يأتيهم الله  
 الـشــرح

} وجاء ضبوك   وأه  السنة والجماعة يثبتون المجيء لله ، قال تعالى : 
(66)

، ويثبتوون  

 وول ينظوورون إلا أن يووأتيهم اللهه   الإتيووان . قووال تعووالى : } 
(67)

، وهووي موون الصووفات  

 .   المتعلقة بمشياة الله  ، فمتى شاء جاء وأتى

 مسألة : مذ ب المعطلة في  اتين الصفتين : 

                                                 

( ، 4940)ح 4/287( ، وأبو داود في سننه 2099)ح 4/2674رواه مسلم في صحيحه  ( 59)

 ( .1421)ح 4/34والترمذي في سننه 

 4/121( ، والترمذي في سننه 16709)ح 0/231أخرجه النسا ي في السنن الكبرى  ( 60)

 ( .2212)ح

(61)  1/250 . 

، ورواه البزار في المسند ، راجع : كشف الأستار  7/06رواه الطبراني في الكبير  ( 62)

 2/141، وحدي  رواه في المسند 2/269( ، ورواه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات 1089)

 ، بلفظ: " وأجد نف  ربكم من قب  اليمن " . 

 . 1/216في  بطال التأويلات  ( 63)

 . 13/9في تهذيب اللغة  ( 64)

 ،  . المكتب الإسلامي .  249في كتابه تأوي  مختلف الحدي  ص ( 65)

 .  22الفجر :  ( 66)

 .  216البقرة :  ( 67)
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 جميع المعطلة ينكرون هذه الصفة ويفسرون المجيء والإتيان بعدة تفسيرات : 

أي  تيان أموره تعوالى ، فيقولوون وجواء ربوك قوالوا فيوه حوذف والمعنوى : امتيان :  - 1

الوا بدلي  قولوه تعوالى : } أي أمر الله  ، ق} إلا أن يأتيهم اللهه   جاء أمر ربك . وقوله : 

 ل ينظرون إلا أن تأتيهم الممئكة أو يأتي أمر ضبك   
(68)

 .  

أو يفسوورون الإتيووان والمجوويء بهتيووان ومجوويء بعووض المخلوقووات ، فمعنووى وجوواء  - 2

 ربك ، أي : ملا كة ربك ، أو عذاب ربك، وكلامهم هذا كله با   .

 تعالى .  فالآيات صريحة في  ثبات المجيء والإتيان لله

 ه  المجيء والإتيان صفة واحدة أم لا ؟  مسألة :

ظاهر صنيع المالوف أنوه جعلهموا صوفتين ؛ لأن مون عادتوه جعو  آيوة لكو  صوفة وهنوا 

 جعلهما في آيتين مستقلتين . 

وذكر الهراس في شرحه على النونية أنهما صفتان ، وقال أيضاً في شورحه للواسوطية 

أنهمووا   38لوووي السووقاف فووي كتابووه صووفات الله  صأنهمووا صووفتان ووافقووه علووى ذلووك ع

صفتان ، وأيضاً العلامة عبد العزيز الرشيد شارح الواسطية المسمى التنبيهات السنية 

، قال : أفادت الآيات  ثبات أفعاله الاختياريوة فالإتيوان  89،  88ذكر أنهما صفتان ص

 . والنزول والمجيء والاستواء كلها أنواع أفعاله 

على ذلك أن سياقها واحد وأسوبابها واحودة ومتعلقهوا   ف  شئ مما قالوا ويشكوفي الن 

 واحد .  

 أنهما صفة واحدة وليست صفتين . والدلي  على ذلك :  -والله  أعلم  -والذي يظهر لي 

ه بينهمووا يسووتدل بآيووة : }  - 1 ،  وول ينظوورون إلا أن يووأتيهم اللهه فووي  لوول أن موون فوور 

وسبب المجيء والإتيان واحد ، وهو من أج  الفصو   ء ضبك  وجا }وبالمجيء بآية : 

بين الخلا ق يوم القيامة فيكون جاء في الآية هي نف  معنى أتى لأنه جاء وأتى لشويء 

واحد وهو الفص  بين الخلا ق حينما تشقق السماء بالغموام ، فسوببهما واحود وزمانهموا 

 واحد . 

أبوي هريورة مرفوعواً وهوو حودي  قدسوي  الدلي  الثاني : موا رواه مسولم مون حودي  - 2
(69)
: "  ذا تلقاني عبودي بشوبر تلقيتوه بوذراع ،  لوى أن قوال : و ذا تلقواني ببواع جاتوه "  

 .   والشاهد قوله ) جاته أتيته ( أتيته بأسرع . قال النووي : هكذا هو في أكثر النسخ

  لم .المعنى اللغوي : فهن معنى أتى هي معنى جاء لغةً ، والله  أع - 3

ـ قاعودة بعووض السولف أنووه  ذا اختلوف المتعلووق كانوت صووفتين ، مثو  صووفة الوورحمن  4

لأن متعلقهما مختلف فتعددت لذلك ، ونحن نقول نفو   نوالرحيم فهنهم جعلوهما صفتي

  الكلام تمشيا وقياسا على ذلك . 
 

 

 : صفة الرض   سادسةالصفة ال

 وقوله تعال  } ضضي الله عنهم وضضوا عنه    قال المصنف :

                                                 

 .  33النح  :  ( 68)

 ( .2071)ح 4/2601رواه مسلم في صحيحه  ( 69)
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 الــشــرح

} ضضوي اللهه عونهم وضضووا عنوه   واستدل المصنف بآية واحدة ، وهي قولوه تعوالى : 
(70)

 .  

 مذهب أه  السنة والجماعة في هذه الصفة : مسألة : 

 اعة يثبتون هذه الصفة لله تعالى ، فمتى شاء رضي .أه  السنة والجم

 مذ ب المعطلة : 

أما المعطلة بجميع أصنافهم فهنهم ينكرون صفة الرضى لله ويفسرونها بعودة تفسويرات 

،  مووا بمعنووى الثووواب ، ومعنووى رضووي الله  عوونهم أي أثووابهم ، وأحيانوواً يفسوورونها بمعنووى 

 م ، وهذا كله  لحاد في صفات الله  .الثناء ، رضي الله  عنهم أي أثنى عليه

ويورد علوويهم : بووأن الثووواب والثنوواء موون آثوار الرضووى ، وموون نتووا   وثموورات الرضووى، 

 ولي  هو الرضى نفسه ، ففره بين الصفة وآثارها . 
 

 

 : صفة المحبة ابعة لسالصفة ا

 وقوله تعال  } يحبهم ويحبونه   قال المصنف :

 

 الـشــرح

استدل المصنف عليها بآية واحدة ، وهي قوله : } يحبهم ويحبونه { 
(71)

 .  

 مسألة : 

السلف يثبتون صفة المحبة لله وهي من الصفات المتعلقة بالمشياة فهوو يحوب مون شواء 

 وما شاء متى شاء . 

 ب المعطلة في  ذه الصفة :مسألة : مذ 

المعطلة بجميع أصنافهم ينكرون هذه الصفة ؛ لأن  ثباتها يقتضي التجسيم وحلول 

الحوادث لله تعالى ، ويفسرون المحبة بالإثابة والثواب أو بالنصر والتأييد ، وقاعدتهم 

 أنهم يفسرون المحبة بآثارها وثمراتها . 

 والرد عليهم كما سبق في صفة الرضى . 
 

 

 : صفة الغضب والسخط والكرا ية والعاشرة الصفة الثامنة ، والتاسعة

 قال المصنف :

وقوله تعال  في الكفاض } غضب الله عليهم   وقوله تعال  } اتبعوا ما أسخط الله 

 } كره الله انبعاثهم     وقوله تعال 
 

 الـشــرح

 وهذه ثلاث صفات أثبتها أه  السنة والجماعة . 

} غضب اللهه عليهم   أما دلي  صفة الغضب : قوله تعالى : 
(72)

 .  

                                                 

 . 119الما دة :  ( 70)

 .  14الما دة :  ( 71)
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} واتبعوا ما أسخط اللهه   ودلي  صفة السخط : قوله تعالى : 
(73)

 .  

(74)  كره اللهه انبعاثهم وصفة الكراهية : قوله تعالى : } 
 .  

 وهذه الثلاث صفات من الصفات المتعلقة بالمشياة ، فمتى شاء غضب وسخط وكره . 

 مسألة :  ل  ي صفة واحدة أن  ي ثمث صفات ل 

هي ثلاث صوفات ، وهوو ظواهر صونيع السولف يجعلونهوا ثولاث صوفات ؛ لأن متعلقهوا 

اه ذكور المنوافقين ، مختلف وآياتها مختلفة وأسبابها مختلفة ، فمثلاً : الكره جاء في سوي

والسخط في سياه عن الكافرين ، والغضب أحيانواً يغضوب علوى الكفوار ، وفوي بعوض 

النصوص توعد بالغضب لعصاة الموحودين ، فلموا اختلوف متعلقاتهوا أصوبحت صوفات 

مث  الرحمن والرحيم ، فهنهما صفتان ؛ لأن متعلقهموا مختلوف ، فوالرحمن عوام لجميوع 

 امنين . هذا على أحد قولي السلف في متعلق الصفتين . الخلق ، والرحيم خاص بالم

  مذ ب المعطلة في  ذه الثمث صفات :
هو الإنكار والتعطي  ، ويفسرون هذه الصفات بآثارها ومقتضياتها ، فيقولوون غضوب 

كوره اللهه الله  عليهم أي عذبهم أو يفسرونها بالانتقام وعدم التوفيق والخذلان ، فقولوه: } 

   انبعاثهم
(75)

 أي لم يوفقهم .  
 

 

 عشر : صفة النزول الحادية الصفة 

ومن السنة قول النبي صل  الله عليه وسلم ) ) ينزل ضبنا تباضل  قال المصنف :

 سماء الدنيا (  إل وتعال  كل ليلة 

دليلاً من السنة : " ينزل ربنا تبارك وتعالى  لى السماء الودنيا" ذلككر المصنف لذ
(76)
  

 الحدي  . 

 مسألة : مذ ب أ ل السنة والجماعة في صفة النزول : 

أنهووم يثبتونووه لله فووي كوو  ليلووة  لووى السووماء الوودنيا ، وهووذه الصووفة موون الصووفات المتعلقووة 

 بالمشياة . 

 ه الصفة : مسألة : مذ ب المعطلة في  ذ

مذهب الجهمية والمعتزلة ومتوأخري الأشواعرة والماتريديوة : كو  هوالاء ينكورون  - 1

  صفة النزول ، ويفسرون النزول  ما بنزول أمره ، و ما بنزول ملا كته أو رحمته .

النووزول صووفة موون  مووذهب الكلا بيووة : وهووالاء يثبتووون النووزول لله ، ويقولووون :  ن - 2

نما يفسرون هذه الصفة ، يفسرونها بتفسير يدل على أنه مخلووه ، ، لكن حي صفات الله  

أنه فع  يفعله الله  في السماء الدنيا سماه نوزولاً، ومعنوى أي ينزل الله  ، معنى فيقولون : 

 ، أي شيء مفعول مخلوه .  كونه فعلا

 فكلامهووم تماموواً مثوو  كوولام الجهميووة ،  لا أنووه مخفووف العبووارة أو مغل ووف بغوولاف يخوودع

نه من صفات الله  الفعلية ظن الظان أنهوم يثبتوون الصوفة كالسولف  الناظرين، فهذا قالوا 

                                                                                                                                            

 .  13الممتحنة :  ( 72)

 .  28محمد :  ( 73)

 . 40ة : التوب ( 74)

 .  40التوبة :  ( 75)

 سبق تخريجه . ( 76)
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أو ، لكن  ذا قالوا فع  يفعله الله  في السماء ، انفضح أمرهم ، لأنهوم يجعلونوه مخلوقواً ، 

الحسون  أبوو مفعولاً ، وعلوى هوذا الموذهب البيهقوي فوي الأسوماء والصوفات ، وكوذا شياا

 اقلاني ، وكذلك ابن كلاب  مامهم.الأشعري والب

 مسائل في صفة النزول لله تعال  : 

 ه  يقال :  ن الله  ينزل  لى السماء الدنيا بدون حركة ولا انتقال ؟  - 1

الجواب أن نفي الحركة والانتقوال أو  ثباتهموا يحتواج لودلي  لوذا يسُوكت عون ذلوك ويقوال 

عوون علووم وقفوووا ولا ننفووي أو نثبووت  كمووا قووال الله  ينووزل ونقووف حيوو  وقووف السوولف فهووم

فوي بواب الوردود  الحركة أو الانتقال  لا أن بعض السولف ذكور النوزول بحركوة وانتقوال

  . على الكلا بية لما ردوا

أورد المعطلة شبهات حول صفة النزول وقالوا  ن الله  ينزل في الثل  الأخيور مون  - 2

 لي  ؟ مكان من لأنه لا يخلو لاناز ماللي  فيلزم أن الله  دا 

ن الله  لي  كمثله شيء ، فكما أن الله  يسومع الأصووات ولا يشوغله  والجواب :أن يقال : 

صوت عن صوت ولا يقال  ذا كان يسمع هذا الصوت فهنه ينشغ  عن الصوت الآخر 

 يسمع فقط.  منه لكثرة الأصوات فيلزم أن الله  دا  ولا يقال 

فووهن لله يحاسووب الخلووق فووي سوواعة واحوودة ولا يشووغله مثووال آخوور : الحسوواب يوووم القيامووة 

محاسوبة عون محاسووبة ، كموا أنوه يوورزه الخلوق فوي سوواعة واحودة ، ويميوت ويحيووي ولا 

يشغله عم  عن عم  لأن الله  لي  كمثله شيء و نموا هوذا المخلووه الضوعيف الوذي  ذا 

ينوزل  تكلم أو انشغ  في عم  انصرف عون الأشوياء الأخورى أو  ذا نوزل فوي مكوان لوم

في غيره في ساعته 
(77)

. 
 

 

 

 عشر : صفة العَجَب لله سبحانه وتعال   ثانيةالصفة ال

 وقوله ) ) يعجب ضبك من الشاب ليست له صبوة ( ( :قال المصنف 

 

 الـشــرح

ة والجماعووة  ثبووات هووذه الصووفة علووى مووا يليووق بجلالووه ، واسووتدل ومووذهب أهوو  السوون

: " يعجووب ربنووا موون  المصونف بحوودي   ثبووات صووفة العجووب لله سووبحانه ، وهووو قولووه 

الشاب ليست له صبوة " 
(78)

.  

مووذهب أهوو  الكوولام فووي صووفة العجووب ، فكلهووم موون غيوور اسووتثناء ينفووون هووذه الصووفة لله 

اء والتوفيووق ، فكوو   وا ووف المعطلووة ينفونهووا موون تعووالى ، ويفسوورونها بالإثابووة والعطوو

 .   الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية

                                                 

،  160،  08ومن أراد مزيد الرد ففي كتاب ابن تيمية واسمه شرح أحادي  النزول ص ( 77)

، وشرح الهراس لكتاب التوحيد لابن خزيمة لما 0ورسالة ابن رجب في فض  علم السلف ص

 ذكر صفة النزول لله تعالى .

 ( .17469)ح 4/111رواه أحمد في مسنده  ( 78)
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شوريح رحموه الله فهنوه اعتقود أن وجاء عن بعض السلف عدم  ثبات هذه الصفة لله مث  

 26  الفتواوى)عون الجهو   منوزهلا يعجب لأن العجب يكوون مون جهو  السوبب والله الله 

 وة .( ولكن لك  جواد كب33/

 
 

 

 الصفة الثالثة عشر: صفة الضحك لله تعال  

ضجلين قتل أحد ما الآخر ثم يدخمن الجنة  إل وقوله ) ) يضحك الله  قال المصنف :

 ) ) 

 الـشــرح

 : مذهب المعطلة في صفة الضحك 

ك  المعطلة ينفون هذه الصفة ويفسرونها بالقبول ، ثم بعود ذلوك علوق المصونف رحموه 

 مذهب السلف . في ذكرالله  بالإجمال 

 مسألة : 

 هناك من أه  السنة من أول صفة الضحك لله كابن عبد البر رحمه الله  ، فهنه

جوه عون مسومى أهو  لم يثبت هذه الصفة لله و نما أولهوا ، وتأويلوه لهوذه الصوفة لا يخر 

السوونة والجماعووة ؛ لأن القاعوودة : أن موون كووان موافقوواً لأهوو  السوونة فووي الموونه  وفووي 

الأصول ويرى  ثبات الصفات لله ، ويثبت ما أثبته الله  لنفسه لكنه قد يوزل  فوي صوفة أو 

  ، لكن يبقى من أه  السنة والجماعة .ولكن لك  جواد كبوة صفتين ، فياولها 

 فصل

 . أجم  المصنف مذهب أه  السنة والجماعة في باب الصفات  ثم بعد ذلك

 المصنف : قال 

فهذا وما أشوبهه مموا صوح سونده وعودلت ضواتوه نوؤمن بوه ولا نورده ولا نجحوده ولا  

نتأولووه بتأويوول يخووالف  ووا ره ولا نشووبهه بصووفات المخلوووقين ولا بسوومات المحوودثين 

ر } لويس كمثلوه شويء و وو السومي  ونعلم أن الله سبحانه وتعال  لا شبيه له ولا نظي

  بخمفه ا ـ البصير   وكل ما تخيل في الذ ن أو خطر بالبال فإن الله تعال  
في كلام المصنف أمور ، تعتبر قواعد في باب الأسماء والصفات ، فوذكر موا  ظويلاح

 يأتي : 

 اميمان بالأسماء والصفات .  ـ  1

المنووافي  وأنكوور الجحوود ، ومنووه التكووذيب أنكوور الوورد المنووافي للقبووول والانقيوواد ،ـ  2

للإقرار والتصديق ، ونفى التأوي  وقيد نفي التأوي  ، بالتأوي  المخوالف لظواهر الونص 

والسووياه ، ونفووى التشووبيه المنووافي للتوحيوود ، ثووم اسووتدل المصوونف علووى القواعوود التووي 

لها بقوله تعالى :  } ليس كمثله شيء و و السمي  البصير   أص 
(79)

  . 

بعد ذلك عاد المصنف بهثبات جملة من صفات الله  تعالى ،  لا أن هذه الصفات التي ثم 

سوف نتحدث عنها مهمة جداً ، وتم  واقع المصنف وهي من أهم الصفات التي كثور 

فيها الكلام والمعارك مع أه  الكلام خصوصاً الأشاعرة ، ولذلك يلاحظ فوي الصوفات 
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دلال ، ويكثر من الآيات والأحاديو  التوي تثبتهوا التي سوف يذكرها أنه يطي  في الاست

صوراع فكوري موع مبتدعوة زمانوه مون أهو  الكولام ،  واجوهمما يدل على أن المصنف ي

   . في ذلك خصوصاً الأشاعرة

 صفات :  تفيها س والصفات التي أ ال المصنف النفس
 الاستواء .ـ  1

   العلو . - 2 

   كلام الله  . - 3 

 .  قرآنما يتعلق بال - 4 

  صفة رؤية المامنين لربهم ، وأنه يرُى تعالى يوم القيامة . ـ 1

  ـ صفة أنه فعال لما يريد . 0

ختم الفص  الذي يتعلق بمذهب السلف في باب الأسماء  توبهذه الصفات الس

 والصفات ، وسوف نتناول هذه الصفات  ن شاء الله  على ترتيب المصنف .
 

 

 عشر رابعةال الصفة و ي

 ) وهو تابع للترقيم السابق (  الاستواء : 

 قال المصنف :

وذكور ،....... إلو  أن قوال : ومن ذلك قوله تعال  } الورحمن علو  العورش اسوتوى    

 سبحانه فوق ذلوك ( ( فهوذا وموا أشوبههه الخبر إل  قوله ) ) وفوق ذلك العرش والله

مما أجمو  السولف ضحمهوم الله علو  نقلوه وقبولوه ولوم يتعرضووا لورده ولا تأويلوه ولا 

 تشبيهه ولا تمثيله 

} الوورحمن علوو  العوورش  عبوود اللهسوو ل اممووان مالووك بوون أنووس ضحمووه الله فقيوول يووا أبووا 

معقوول واميموان بوه استوى   كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير 

 .واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرس 

 الـشــرح

 معنى الاستواء : المسألة الأول  : 

 الاستواء لغة : يطلق على العلو والاستقرار والقصد والارتفاع . 

شرعاً : يطلق على علو الله  واسوتقراره علوى العورش ، وأهو  السونة والجماعوة يثبتوون 

وبعضووهم يضوويف قعوود  وارتفووع علووى عرشووه بهووذا المعنووى ، عوولا واسووتقر اسووتواء الله  

 وجل . 

 : معنى العرش :  المسألة الثانية

 العرش يطلق على سرير الملك . 

وأما شرعاً : فهو مخلوه عظيم خلقه الله  تعالى ثم استوى عليوه وهوو سوقف العوالم ولوه 

 قوا م . 

   عل  العرش :: مذا ب الناس في الاستواء  المسألة الثالثة
أمووا مووذهب أهوو  السوونة والجماعووة فقوود مضووى ، أمووا المعطلووة فكلهووم مووا عوودا الكلا بيووة 

ومتقدمي الأشاعرة ينفون هذه الصوفة ، وهوم الجهميوة والمعتزلوة ومتوأخري الأشواعرة 
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والماتريديووة ، فهووم ينفووون صووفة الاسووتواء علووى العوورش لله تعووالى ، ويقولووون : اسووتوى 

 ن العرش بالملك ، أي استولى على الملك . بمعنى استولى ، ويفسرو

بعووض مموون مووذهب الكلا بيووة ومتقوودمي الأشوواعرة كووأبي الحسوون الأشووعري والبوواقلاني و

ولكون يفسورونه بتفسوير البيهقي، فهالاء يثبتون أن الله  اسوتوى علوى العورش تأثر بهم ك

 لتالي : دقيق قد يخفى على الناظر ، فيظن أنهم موافقون لأه  السنة وتفسيرهم كا

يقولون : أن الله  استوى على العرش وهوي صوفة مون صوفات الله  ، وهوي مون الصوفات 

 الفعلية لله ومعنى أنها صفات فعلية أي أن الله  فع  فعلاً على العرش سماه استواءً . 

والناظر في هذا الكلام يقول : هذا مذهب السلف ، لكنهم يقصدون أنه فيعْو  أي مفعوول 

فع  الذي فعله الله  على العرش مخلووه بوا ن عون ذاتوه، وهنوا يتضوح أنهوم أي أن هذا ال

ياولون هذه الصفة لأنهم لا يجعلونها من الصفات الفعليوة المتعلقوة بمشوياة الله  ، و نموا 

علووى موونه  هووالاء صووفة و، ومثوو  صووفة الاسووتواء تماموواً المفعووول يجعلونهووا موون بوواب 

ومن صفات الله  الفعليوة بمعنوى أن الله  ف   النزول ، فهنهم يقولون أن النزول صفة   فعولاً ع 

 في السماء ، أي خلق شيااً في السماء وسماه نزولاً . 

وهذا هو كلام البيهقي وابن فورك وهو مذهب الكلا بية في صفات الله  الاختيارية ، 

 التي تتعلق بالمشياة . 

  ه أو بدون مماسه :ه  يقال :  ن الله  استوى على العرش بمماسه ل مسألة :

مث  هذه العبارات يسكت عنها السلف فلا يتكلمون عنها نفيواً ولا  ثباتواً لعودم  الجواب :

 ورود ذلك . 

أن صووفات الله  توقيفيووة فوولا يتحوودث بنفووي أو  ثبووات  لا بوودلي  وذهووب بعووض  والقاعوودة :

، وهووذا قووول العلموواء  لووى النفووي ، فيقولووون :  ن الله  اسووتوى علووى العوورش بوولا مماسووه 

  وقد يفعله بعض السلف الصالح في باب الردود .  ضعيف .

 ه   ذا نزل الله   لى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا ؟  مسألة :

هذه المسألة مث  التي قبلها ، فيقال :  ن الله  ينزل  لوى السوماء الودنيا ويقوال  ن الله  علوى 

بعض أه  الحدي  وهم قليو  ، ومونهم  عرشه ويسكت عن قضية خلو العرش ، وذهب

ابن منده ، وقال :  ن الله   ذا نزل  لى السماء الدنيا خلا منه العرش ، وهوذه مون المآخوذ 

   وقفوا . على ابن منده ، والقاعدة أن نقف حي  وقف القوم فهنهم عن علم

 

 

 

 عشر : صفة العلو خامسةالصفة ال

 قال المصنف :

وقوله تعال  } أأمنتم من فوي السوماء   وقوول النبوي صول  الله عليوه وسولم ) ) ضبنوا  

الله الذي في السماء تقدس اسمك ( ( وقال للجاضية ) ) أين الله ( ( قالوت فوي السوماء 

ه مالووك بوون أنووس ومسوولم وغير مووا موون الأئمووة قووال ) ) أعتقهووا فإنهووا مؤمنووة ( ( ضوا

وقوال النبوي صول  الله عليوه وسولم لحصوين ) ) كوم إلهوا تعبود ( ( قوال سوبعة سوتة فوي 

الأض  وواحدا في السماء قال ) ) من لرغبتك وض بتك ( ( قال الذي في السماء قال 

النبوي  ) ) فاترل الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين ( ( فأسلم وعلمه

 صل  الله عليه وسلم أن يقول ) ) اللهم ألهمني ضشدي وقني شر نفسي ( (  
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وفيما نقل من عممات النبي صل  الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهوم 

 .يسجدون بالأض  ويزعمون أن إلههم في السماء 

ا بوين سوماء وضوى أبو داود فوي سوننه أن النبوي صول  الله عليوه وسولم قوال ) ) إن مو

مسيرة كذا وكذا ( ( وذكر الخبر إل  قوله ) ) وفوق ذلوك العورش والله سوبحانه فووق 

ذلووك ( ( فهووذا ومووا أشووبههه ممووا أجموو  السوولف ضحمهووم الله علوو  نقلووه وقبولووه ولووم 

 يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله 

} الوورحمن علوو  العوورش  عبوود اللهسوو ل اممووان مالووك بوون أنووس ضحمووه الله فقيوول يووا أبووا 

استوى   كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقوول واميموان بوه 

 .واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرس 

 

 الـشــرح 

 المسألة الأول  :

يلاحظ أن المصنف رحمه الله  أ ال في مسألة العلو واستدل بأدلة كثيرة ، فاستدل بآيوة 

واسوتدل بنقو  أيضواً ، فوي حوين أن الصوفات التوي قبو  هوذه  بعة أحاديو  ،ثم استدل بأر

  ولم يحشد لها أدلة كثيرة ، والسبب والله  أعلم أن قضية العلو ف  الصفة لم يط  فيها الن  

حولهووا المعووارك الكلاميووة بووين أهوو  السوونة والأشوواعرة  تموون أكثوور القضووايا التووي دار

اعرة ومن ثم أكثر من الأدلوة لإثبوات هوذه والمصنف عاش في عصر استطال فيه الأش

 الصفة العظيمة .

 المسألة الثانية : مذ ب السلف في مسألة العلو : 

مذهبهم  ثبات العلو لله على ما يليق بجلاله سواء أكان علو الذات أو علو القدر أو علو 

علوى ذلوك القهر ، فهذه ثلاث علوات ثابتة لله تعوالى ، ويثبتوون لله جهوة العلوو، والأدلوة 

أكثوور موون أن تحصوور ، بوو  دل علووى  ثبووات العلووو القوورآن والسوونة والإجموواع والعقوو  

والفطرة ، ب  حتى البها م تثبت لله العلوو ، فهنهوا ترفوع وجههوا وبصورها  لوى السوماء ، 

  ثبووات صووفة وقوود نقوو  الصووابوني فووي كتوواب عقيوودة أهوو  الحوودي   جموواع السوولف علووى

 وأن منكر العلو كافر .  للهالعلو

 المسألة الثالثة : مذ ب أ ل الكمن في العلو : 

امية : أنهم يثبتوون العلوو لله بأنواعوه ـ  1 مذهب الكلا بية والأشاعرة الأولى ومثلهم الكر 

 الثلاثة ، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات . 

مووذهب الجهميووة والمعتزلووة والماتريديووة ومتووأخري الأشوواعرة : فهووالاء يثبتووون لله ـ  2

وصفاته وينفون علو الذات وعلو المكوان، القدر والقهر فهو عالي في قدره وقهره  علو

ويقول الجهمية أنه في ك  مكان ، وأما الماتريدية والأشاعرة فيقولون لا خوارج العوالم 

 ولا داخله ولا متص  ولا منفص  ولا فوه ولا تحت . 

 للعلو ؟ : بماذا يفسر أه  البدع الآيات المثبتة  المسالة الرابعة

، ويقولووون فووي قولووه تعووالى :  والملووك  الجووواب : أنهووم يفسوورونه بعلووو القوودر والقهوور

}أأمنتم من في السماء   
(80)

يقولون : أأمنتم من ملكوه السوماء ، ويورد علويهم أن ملوك  

الله  في السماء والأر  ، وكذا في حودي  : أيون الله  ، قالوت : فوي السوماء ، أي : ملكوه 
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وقد ختم المصونف الحودي  عون صوفة العلوو ، وذكور  جمواع السولف علوى في السماء . 

  ثبات العلو . 

 مسائل في صفة العلو : 

 ه  يثبت لله الجهة أنه في جهة العلو ؟  ـ 1

 الجواب : نعم بهجماع السلف .

 ه  يسُأل عن الله  بالأين ، أي : يقال أين الله  ؟ ـ  2

   " أين الله  ؟ قالت : في السماء ". الجواب : نعم ، بهجماع السلف لحدي  :

 مسألة : 

}أأمنوتم مون فوي يرد فوي الآيوات والأحاديو  عبوارة ) فوي السوماء ( مثو  قولوه تعوالى : 

السماء  
(81)

، وكما في الحدي  الصحيح : قال : " أين الله  ؟ قالت: في السوماء " 
(82)

 ،

 فما معنى في السماء ؟ 

يتوقف على ما المقصود بكلمة السماء ، فوهن قصُود الجواب : أن تحديد تفسير كلمة في 

 بكلمة ) السماء ( بمعنى العلو فهن ) في ( على بابها ويكون في السماء أي في العلو . 

و ن قصُوود بالسووماء أي السووموات السووبع المعهووودة، فمعنووى فووي ، أي : علووى ، ويكووون 

وهووو مووذهب أهوو  المعنووى الله  علووى السووموات فوووه عرشووه ، وكوولا المعنيووين صووحيح . 

 السنة والجماعة . 
 

 

 عشر : صفة الكمن : ادسةالصفة الس

 قال المصنف :

قوله : ) ومن صفات اللهه تعال  ، أنوه موتكلم بكومن قوديم ، يسومعه منوه مون شواء مون  

معه موسوو  عليووه السوومن منووه موون غيوور واسووطة ، وسوومعه جبريوول عليووه خلقووه ، سوو

السمن ، ومن أذن له من ممئكته وضسله ، وأنه سبحانه يكلم الموؤمنين فوي الآخورة، 

ويكلمونه ، ويأذن لهم فيزوضونوه ، قوال اللهه تعوال  : } وكلوم اللهه موسو  تكليمواً 
(83)

  ،

بكمموي    النواس برسوالاتي } يا موس  إني اصطفيتك عل سبحانه : وقال 
(84)

، وقوال  

سبحانه : } منهم من كلم اللهه   
(85)

، وقال سبحانه : } وموا كوان لبشور أن يكلموه اللهه  

إلا وحيواً أو موون وضاء حجوواب   
(86)

، وقووال سووبحانه: }فلموا أتا ووا نووودي يووا موسوو  .  

إني أنا ضبك  
(87)

ا فاعبدني   ، وقال سبحانه : }إنني أنا اللهه لا إله إلا أن 
(88)

، وغيور  

 جائز أن يقول  ذا أحد غير اللهه . 
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: إذا تكلم اللهه بالوحي، سوم  صووته أ ول  -ضضي اللهه عنه  -وقال عبد اللهه بن مسعود 

 .   السماء ، ضوي ذلك عن النهبيِ  

موة أنوه قوال : " يحشور اللهه الخمئوق يوون القيا وضوى عبد اللهه بون أنويس عون النهبوِي  

ب : أنوا  عراة حفاة غرلاً بهما فيناديهم بصوت يسومعه مون بعَنودَ ، كموا يسومعه مون قورن

الملك ، أنا الديان " 
(89)

 .ضواه الأئمة ، واستشهد به البخاضي .

وفووي بعووض الآثوواض : أن موسوو  عليووه السوومن ليلووة ضأى النوواض ، فهالتووه ففووزع منهووا، 

بالصوووت . فقووال : لبيووك ، لبيووك،  فنوواداه ضبووه : يووا موسوو  ، فأجوواب سووريعاً است ناسوواً 

اسووم  صوووتك ، ولا أضى مكانووك ، فووأين أنووت ل فقووال : أنووا فوقووك ، وأمامووك ، وعوون 

يمينك ، وعن شمالك ، فعلم أن  ذه الصوفة لا تنبغوي إلا لله تعوال  ، قوال : كوذلك أنوت 

 يا إلهي ، أفكممك أسم  ، أن كمن ضسولك ل قال : بل كممي يا موس (.

 رح :ــشـال

 المسألة الأول  : 

وهذه الصفة من الصفات التي دار حولها العراك والجدال بين أه  السونة والمبتدعوة ، 

 ولذلك المصنف أ ال فيها الكلام ، وأ ال فيها الأدلة عن القرآن والسنة.

 :  المسألة الثانية : مذ ب أ ل السنة والجماعة في صفة الكمن

 تعوالى ، وهوو مون صوفات الله  وهوي صوفة قديموة أه  السنة والجماعة يثبتون الكلام لله

( أي قووديم باعتبووار النوووع  مووتكلم بكوولام قووديمولووذا قووال المصوونف ) النوووع حادثووة الآحوواد

متوى شواء تكلوم ومتوى شواء لوم يوتكلم ، وأن الله  يوتكلم  متعلق بالمشياة باعتبار الآحواد ،،

لقوه سومعه موسوى عليوه بكلام مسموع ، ولذا قال المصنف يسمعه منهم من شواء مون خ

السلام منه من غير واسطة ، وسمعه جبريو  عليوه السولام ، ومون أذن لوه مون ملا كتوه 

 ورسله . 

 : مذهب أه  الكلام :  المسألة الثالثة

وهم يثبتون الكلام لله ، وأنه كلام مسموع كأه  السنة ويقولوون مذ ب الكرامية :  - 1 

أزلوي ويعبورون عنوه  نوه حوادث النووع والآحواد   ن كلام الله  يتعلق بالمشوياة وهوو لوي 

  من حي  النوع والآحاد وهذه عبارتهم ومعنى هذه العبارة أنه يتعلق بالمشياة 

وهم يثبتون الكلام لله وأنه صفة من صوفات الله  لكنوه كولام نفسوي مذ ب الكمبية :  - 2

الله  النفسوي  من كولام يسمع أي في نف  الله  لي  له صوت ولا يسمع منه ، وقالوا :  نما

 هو حكاية عن كلام الله  ويقولون أن الكلام قديم النوع والآحاد.

وهووو نفوو  كوولام الكلابيوة تماموواً سووواء بسووواء  لا أنهووم يقولووون موذ ب الأشوواعرة :  - 3

 الذي يسُمع من كلام الله  هو عبارة عن كلام الله  . 

و نفوي الكولام عون الله  ، فولا يوتكلم ، وهومذ ب المعطلة مون الجهميوة والمعتزلوة :  - 4

ولي  الكلام صفة له ، وما ينُسب  لى الله  من كلام  ذا جاء في القورآن أو السونة فمعنواه 

أن الله  خووالق الكوولام ، قووالوا مثوو  مووا يقووال  ن الله  يخلووق الوورزه فكووذلك يخلووق الكوولام ، 

 وببعض الآثار .واستدل المصنف بست آيات لإثبات الكلام واستدل بحديثين 
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 فصل
) ومن كمن اللهه سبحانه القرآن العظيم ، و و كتاب اللهه المبين ، وحبله المتوين قوله : 

ين ، عل  قلوب سويد ، وصرا ه المستقيم ، وتنزيل ضب العالمين ، نزل به الروح الأم

المرسلين بلسوان عربوي مبوين ، منوزل غيور مخلووق ، منوه بودأ ، وإليوه يعوود ، و وو 

 سوض محكمات ، وآيات بينات ، وحروف وكلمات . 

من قرأه فأعربه فله بكل حورف عشور حسونات ، لوه أول وآخور ، وأجوزاء وأبعوا  ، 

فوي المصوواحف ، متلوو بالألسونة ، محفوو  فوي الصوودوض ، مسوموع بوالآذان ، مكتووب 

فيووه محكووم ومتشووابه ، وناسوو  ومنسوووع ، وخووار وعووان ، وأموور ونهووي } لا يأتيووه 

البا ل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيول مون حكويم حميود   
(90)

، وقولوه تعوال  : }  

قل ل ن اجتمعت امنس والجن عل  أن يأتوا بمثل  ذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 

بعضهم لبعض  هيراً   
(91)

، و و  ذا الكتاب العربوي الوذي قوال فيوه الوذين كفوروا }  

لن نؤمن بهذا القرآن   
(92)

وقال بعضهم : } إن  ذا إلا قول البشور    
(93)

، فقوال اللهه  

سبحانه وتعال  : } سأصليه سقر   
(94)

، وقال بعضهم :  و شوعر ، فقوال اللهه تعوال   

ذكور وقورآن مبوين   : } وما علمناه الشعر وموا ينبغوي لوه إن  وو إلا 
(95)

، فلموا نفو   

اللهه عنووه أنووه شووعر ، وأثبتووه قرآنوواً ، لووم يبووق شووبهة لووذي لووب فووي أن القوورآن  ووو  ووذا 

الكتاب العربي الذي  و كلمات ، وحوروف وآيوات ، لأن موا لويس كوذلك لا يقوول أحود: 

إنه شعر ، وقال عز وجل: } وإن كنتم فوي ضيوب مموا نزلنوا علو  عبودنا فوأتوا بسووضة 

مثله وادعوا شهداءكم من دون اللهه    من
(96)

ولا يجوز أن يتحدا م بامتيان بمثل موا  

لا يدضي ما  و، ولا يعقل ، وقال تعال  : } وإذا تتل  عليهم آياتنا بينات قوال الوذين لا 

يرجووون لقاءنووا ائووت بقوورآن غيوور  ووذا أو بدلووه ، قوول مووا يكووون لووي أن أبدلووه موون تلقوواء 

نفسي   
(97)

القرآن  و الآيات التي تتل  عليهم . وقال تعوال  : } بول  وو ، فأثبت أن  

آيات بينات في صدوض الذين أوتوا العلم   
(98)

، وقال تعال  : } إنه لقرآن كريم . في  

كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون   
(99)

. بعد أن أقسوم علو  ذلوك، وقوال تعوال  :  

} كهويع    
(100)

. } حوم عسوق    
(101)

وعشورين سووضة بووالحروف  ، وافتوتح تسوعاً  

: " موون قوورأ القوورآن فأعربووه ، فلووه بكوول حوورف منووه عشوور  المقطعووة . وقووال النهبوِوي  

حسنات ، ومن قرأه ولحن فيه ، فله بكل حرف حسنة " ، حديث صوحيح وقوال عليوه 

                                                 

 .  42سورة فصلت :  ( 90)

 .  88سورة الإسراء :  ( 91)

 .  31سورة سبأ :  ( 92)

 . 21سورة المدثر :  ( 93)

 . 20سورة المدثر :  ( 94)

 . 09سورة ي  :  ( 95)

 .  23لبقرة : سورة ا ( 96)

 .  11سورة يون  :  ( 97)

 .  49سورة العنكبوت :  ( 98)

 . 79-77سورة الواقعة :  ( 99)

 . 1سورة مريم :  ( 100)

 .  1سورة الشورى :  ( 101)
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الصمة والسمن : " اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قون يقيمون حروفوه إقاموة السوهم لا 

يتعجلون أجره ولا يتأجلونه "يجاوز تراقيهم 
(102)

. 

: " إعووراب القوورآن أحووب إلينووا موون حفووظ  -ضضووي اللهه عنهمووا  -وقووال أبووو بكوور وعموور 

 بعض حروفه " . 

: " من كفر بحرف فقد كفر به كله ، واتفق المسولمون  -ضضي اللهه عنه  -وقال علي 

لمسولمين فوي أن عل  عد سوض القرآن ، وآياته وكلماته ، وحروفه . ولا خمف بوين ا

من جحود مون القورآن سووضة ، أو آيوة ، أو كلموة ، أو حرفواً متفقواً عليوه ، أنوه كوافر ، 

 وفي  ذا حجة قا عة عل  أنه حروف ( .

 

 رح :ــشـلا

وهي القرآن ه  هو من  عن مسألة عالمصنف رحمه الله تكلم في هذا المقط :مسألة 

 كلام الله  أو لي  من كلامه ؟ 

فة الكلام لله عز وج   لا أن المصونف أفورد القورآن بفصو  مسوتق  موع وهذا امتداد لص

أنه من كلام الله  ، والسبب في ذلك لأن المعطلة في زمانه ينكورون أن القورآن كولام الله  

، ب   ن هوذا مُطْبوق عليوه عنود جميوع المعطلوة ، ومون ثوم أكثور فيوه المصونف مون ذكور 

 الأدلة من الآيات والأحادي  . 

 :  الثانية المسألة

 القرآن : في مذ ب أ ل السنة  - 1

ل غير مخلوه منه بدأ و ليه  أه  السنة بالإجماع يقولون :  ن القرآن كلام الله  منز 

 يعود . 

 مذ ب المعطلة من الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة :  - 2

 يقولون :  ن القرآن كلام الله  لكنه مخلوه . 

وهوم الوذين يقولوون أن القورآن كولام الله  ، ثوم يقفوون ولا يقولووون ة : موذ ب الواقفيو - 3

 ذلك .  علىخلوه ، ويوقفون ممخلوه أو غير 

وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ، أو لفظوي بوالقرآن مخلووه ، اللفظية :  - 4

وظ وهالاء قسم من الجهميوة ويقصودون بقوولهم ألفاظنوا مخلوقوة يقصودون بواللفظ الملفو

أي القرآن ويقصدون باللفظ كلمات اللافوظ أو الموتكلم وهوذه الطا فوة نشوأت فوي عصور 

المتوك  ، لما انهزم الجهمية وانكسروا بعدما كانوا أعزة فوي عصور الموأمون والواثوق 

جاء المتوك  وبدأ يحارب الجهمية فبدأوا يتسترون بهذا القوول، فبودل فلما والمعتصم ، 

ا كانوا يصرحون في وقت عزتهم استبدلوها بعبارة لا تثيور أن يقول القرآن مخلوه كم

مخلوقوة ويريودون بوذلك  نواوتحتم  حقاً وبا لاً ، فقوالوا ألفاظ ملبسةالناس وهي عبارة 

 قالوا  نهم جهمية . والقرآن وهالاء اكتشفهم الإمام أحمد ومن معه ولذلك كفروهم ، 

 مسألة : 

بواد مخلوقوة واللفوظ جوزء مون أفعوال العبواد جاء عن بعض السلف أنه يقوول : أفعوال الع

وأموا الملفووظ الوذي هوو  ، ويقصد بواللفظ الوتلفظ أي أن أصوواتنا وكلامنوا نحون مخلوقوة

العبواد مخلوقوة ، لموا سوا  عون  أفعوالومون السولف مون قوال :  ، القرآن فلي  بمخلووه 
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، يميوة فيموا بعود وابون توهذا كلام قاله الإمام البخاري والإمام ابون قتيبوة  ،مسألة اللفظ 

وأل وف فيووه ابوون قتيبووة رسووالة بعنوووان اخووتلاف اللفووظ ، وانتصوور لهووذا القووول ، وحصوولت 

للبخاري بسبب هذه العبارات مشكلة ووقع في صراع مع بعوض أهو  السونة فوي قصوة 

معروفووة وجوواء ابوون تيميووة وصوووب قووول البخوواري ، وانتصوور لووه ، وقووال :  ن لفظووي 

فهو مخلوه و ن أراد الملفوظ وهو القرآن فهذا هو قول بالقرآن مخلوه  ن أراد التلفظ 

 .   الجهمية

حص  بين البخاري وبعض أه  الحدي  يعتبر أول خلاف وقع بين أهو  الحودي  وما  

، وهو أول خولاف تبعوه فرقوة وتحوزب ، وكولام ومواقوف معينوة ، وهوذا الأمور أصوبح 

ميووة موون قووال لفظووي ابوون تي مووا قووال  علووى ، وجوورى تقسوويم النوواس عليووه  الآن اواضووح

بالقرآن مخلوه يستفسر منه مواذا تريود، وعلوى ضووء تفسويره يحكوم عليوه هو  هوو مون 

 الجهمية أو ممن يرى رأي البخاري . 

 لا أننووا يمكوون أن نسووتفيد ممووا جوورى بووين البخوواري وبووين موون خالفووه موون أهوو  السوونة أن 

بهوا حتوى لا يحصو  التي تشوبه ألفواظ المبتدعوة أن الأولوى تركهوا وعودم الوتلفظ  الألفاظ

عليها أه  البدع وينتصرون بها ، ولذا فهنوه فيموا يبودو لوي والله أعلوم  يتكئأخذ ورد أو 

أن كلام البخاري مرجوح وأن الحق مع من عار  البخاري وعلى رأسهم محمود بون 

يحيى الذهلي ؛ لأن ذلك الزمان زمن جهمية فهذا قال أه  السنة التلفظ بالقرآن مخلووه 

العبوواد مخلوقووة كجووواب لسوواال هوو  الألفوواظ مخلوقووة؟ و ن كووانوا يقصوودون ، أو أفعووال 

قصداً حسناً ، لكون العبوارة فيهوا لوب ، قود يسواء فيهوا الظون ويحصو  انتصوار وتشوجيع 

لأه  البدع ، فكان الأولى تركها لا سيما أنها تحدث بلبلة وشحناء وأهو  السونة غنيوون 

البخوواري مرجووح أيضوواً ، حيو  أنهووم عنهوا و ن كوان أيضوواً موا فعلووه معارضوي الإموام 

قاموا بهجراءات عملية من الهجر والطرد ، ما كان ينبغي أن تحص  ، غفر الله  ورحوم 

، لكنهوا مواقوف تربويوة يسوتفاد منهوا قاعودة فوي الألفواظ وهم أفض  منا وأحسن الجميع 

م  ذا الموهومة والألفاظ التوي معناهوا حوق لكون عباراتهوا تشوبه عبوارات أهو  البودع ، ثو

حدثت هذه العبارات الموهوموة وجوب علوى أهو  السونة المناصوحة ومعذرتوه بوذلك ولا 

يتخذ ضوده مواقوف مون الهجور والصوراع الوذي يسوبب الفرقوة . لكون لابود مون توضويح 

 في قوله المعين . من أه  السنة  الحق والرد على المخالف

 المسألة : 

لهووا السوولف ودا موواً يجعلونهووا بعوود كلمووة منووزل غيوور مخلوووه ، هووذه العبووارة كثيوور مووا يقو

قولهم القرآن كلام الله  يقولون منزل غير مخلوه ، وقولها واجب لأن تركهوا يثيور شوبه 

 فيجب  ضافتها .  لذا القرآن مخلوهأن أن هذا المتكلم يرى ممن لم يذكرها لاحتمال 

أن الكولام وكذا عبوارة : منوه بودأ ، يجوب  ضوافتها ، ومعنوى منوه : مون هنوا ابتدا يوة أي 

صدر من الله  وتكلم الله  به ، وأموا أهو  البودع فوهنهم يقولوون مون اللووح المحفووظ بودأ أو 

يقولون من جبري  بدأ أو من محمد بدأ ، فيرون أن العبارات مخلوقوة جواء بهوا جبريو  

 ، أو خلقووت فووي اللوووح المحفوووظ وأخووذها جبريوو  ، وأمووا كلمووة: و ليووه يعووود لأو الرسووو

كلمووة  ليووه : الضوومير يعووود  لووى القوورآن والسوولف و،  بوواب الاسووتحباب فهظافتهووا موون 

 يفسرون العود  لى الله  بتفسيرين : 
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أن القرآن صدر من الله  كما تقول منه و ليه فيكون و ليه يعود تأكيداً لكلمة منوه بودأ  - 1

  . 

فووع موون  ليووه يعووود ، أي : يرفووع فهنووه جوواء فووي الآثووار أن القوورآن فووي آخوور الأيووام ير - 2

 الصدور  لى الله  . 

ثم تكلم المصونف عون اعتقواد أهو  السونة فوي القورآن ، وكلهوا تأكيودات يقصود بهوا الورد 

نوه متلوو أعلى أهو  البودع ، فمنهوا قولوه :  ن القورآن لوه أول وآخور وأجوزاء وأبعوا  و

 بالألسنة محفوظ بالصدور مسموع بالآذان ،  لخ كلامه رحمه الله  . 

ة فبودأ بالأدلوة مون القورآن لإثبوات أن القورآن كولام الله  ثوم الأدلوة مون ثم اسوتعر  الأدلو

السنة ، وختم حديثه ببيان حكم من أنكر القرآن فقال نقلاً عون علوي بون أبوي  الوب مون 

كفر بحرف منه فقد كفر به كله ، وقال : ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحود مون 

 تفق عليه أنه كافر . القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفاً م

 
 

 

 فص 

 ضؤية المؤمنين لربهم يون القيامة

 قال المصنف :

والمؤمنون يرون ضبهم في الآخرة بأبصاض م ويزوضونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله  

ذ ناضرة إل  ضبها نا رة   وقال تعال  } كم إنهم عن ضبهم يوم ذ تعال  } وجوه يوئ

 لمحجوبون   

فلما حجب أول ك في حال السخط دل عل  أن الموؤمنين يرونوه فوي حوال الرضو  وإلا 

 .لم يكن بينهما فرق 

وقووال النبووي صوول  الله عليووه وسوولم ) ) إنكووم توورون ضبكووم كمووا توورون  ووذا القموور لا 

 .تفق عليه تضامون في ضؤيته ( ( م

  .و ذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله تعال  لا شبيه له ولا نظير

 

 الــشـرح

لهوووا فصووولاً مسوووتقلاً ، فقوووال : "  وأفووورد عووون الرؤيوووة يووووم القياموووةهنوووا  المصووونفتكلوووم 

 . والمامنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم 

 والرؤية فيها مسائل :  

 ، لكن قب  يووم القياموة هو  هنواك رؤيوة ؟ لم عن الرؤية يوم القيامةأن المصنف تك - 1

 ؟ ه  يرُى الله  في الدنيا و

  فيما أعلم : المسألة فيها مذ بان 

وأن الأوليوواء  يقظووة مووذهب الصوووفية : وهووالاء يوورون أن الله  يوُورى فووي الوودنيا  الأول :

 يرون الله  في الدنيا فيكلمهم ويكلمونه . 
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ذهب السلف وهو أن الله  لا يرُى في الودنيا بهجمواع السولف ، واسوتدلوا بقولوه م الثاني :

} لن تراني ولكن انظر إل  الجبل   تعالى : 
(103)

  . 

لكن اختلف السلف في الن بيي  خاصة ه  رأى ربه في الدنيا أم لوم يوره ، والخولاف وقوع 

 بين الصحابة :

 ه .أنه لم يره ببصره ولا بعين رأس القول الأول :

بحدي  عا شة : من قال  ن الرسول رأى الله  فقود  -وهو قول الجمهور  -واستدلوا لهذا 

 أعظم على الله  الفرية . 

 واستدلوا بحدي  أبي ذر لما سأله : ه  رأيت ربك ؟ قال : نور أن ى أراه . 

 أنه رآه .  والقول الثاني :

ى   } ولقد ضآه نزلوة أخورواستدلوا بقول الله  تعالى : 
(104)

}ثوم دنو  فتودل . وقولوه : ،  

فكان قاب قوسين أو أدن   
(105)

، وحدي  : " رأيت ربي بأحسن صورة"  
(106)

  . 

 والصحيح القول الأول . 

 ثم ه  رآه رؤية قلب ومنام في الدنيا أم لا ؟ 

والصحيح أنه رآه في المنام ، وهو اختيار ابن تيمية ، وهو مضمون قوله عليه السولام 

ي في أحسن صوورة " ، وهوذا المشوهور بحودي  اختصوام المولأ الأعلوى . : " رأيت رب

 وهذا الحدي  ألف فيه ابن رجب رسالة . 

  ل يرى في الآخرة يون القيامة ل - 2

 هذه المسألة فيها مذاهب : 

مووذهب أهوو  السوونة والجماعووة : وهووو أن الله  يوُورى فووي الآخوورة فووي موضووعين ، فووي  -أ 

امنووون بأبصووارهم ، ذكوور ذلووك ابوون تيميووة فووي الواسووطية ، عرصووات القيامووة ، يووراه الم

وقال : يرونه سبحانه في عرصات القياموة ، ويوُرى أيضواً فوي الجنوة وهوو الوذي أشوار 

 ليوووه المصووونف بقولوووه : ويوووزورهم ويزورونوووه ويكلمهوووم ويكلمونوووه ،  لا أن الموووامنين 

هم مون يوراه كو  يتفاوتون في الرؤية على حسب درجاتهم ، فمنهم من يراه ك  يوم ومن

 جمعه، ومنهم من يره فوه ذلك ، والرؤية أعظم نعيم الجنة . 

واختلووف أهوو  السوونة والجماعووة بالنسووبة لرؤيووة الكفووار لووربهم يوووم القيامووة ، وقوود ظهوور 

 الخلاف في هذه المسألة تقريباً في القرن الثال  على ثلاثة أقوال :

الأحوال سواء كان كافراً أصلياً أم أن الكفار لا يرون الله  بحال من القول الأول : 

، فلا يرى  أو غيرهم  مرتداً ، أو كان ممن يظهر الإيمان ويسُر الكفر وهم المنافقون

 ولذا قال : أحدٌ من هالاء الله  عز وج  يوم القيامة، وهذا هو الذي اختاره المصنف ،

 [  11} كلا  نهم عن ربهم يوماذ لمحجوبون { ] المطففون 

أولاك في حال السخط دل علوى أن الموامنين يرونوه فوي حوال الرضوى و لا فلما حجب 

 . وعليه أكثر العلماءاهـ لم يكن بينهما فره 

                                                 

 . 143سورة الأعراف :  ( 103)

 .  13النجم :  ( 104)

 .  8النجم :  ( 105)

( ، وأحمد 2149)ح 2/176( ، والدارمي 3233)ح 1/300ي في سننه رواه الترمذ ( 106)

 ( .3484)ح 1/308



 42 

أن الكافر الأصلي لا يراه أموا المنوافق وهوو مون يظهور الإيموان ويوبطن القول الثاني : 

ن خزيموة الكفر ، فهنه يراه في عرصات القيامة ، ثم يحتجب الله  عنهم ، واختار هذا ابو

 في كتاب التوحيد . 

أن الكفووار يرونووه لكنهووا رؤيووة عووذاب كوواللص حينمووا يووراه السوولطان، القووول الثالووث : 

واستدلوا علوى ذلوك بأحاديو  اللقواء والكولام ؛ لأن الله  يكلوم الكوافر، وعنودهم أن الكولام 

 ى . والله اعلم بالراجح في هذه المسالة ، لكن الأول أقوواللقاء يستلزم الرؤية . 

 مسألة : مذا ب الناس في الرؤية :  

مووذهب الأشوواعرة : وهووم يثبتووون الرؤيووة ويقولووون أن الله  يوُورى يوووم القيامووة ، لكوون أ ـ 

يقولون يوُرى لا عون مواجهوة لأنهوم لا يثبتوون العلوو ، وأيضواً يقولوون لا عون معاينوة ، 

فوي الحقيقوة نفوي ويجعلون رؤيته رؤية علميوة ، بمعنوى العلوم واليقوين والكشوف، وهوذا 

للرؤيووة ، و نمووا يتسووترون بقووولهم  ن الله  يوُورى ، فووهذا قيوو  كيووف يوُورى ؟ هوو  يوورونهم 

 بأبصارهم ؟ قالوا : لا ، و نما يرونه بقلوبهم . 

 .  كما سبق  والماتريدية ، وهم مث  مذهب الأشاعرةب ـ 

ية ويقولوون مذهب المعتزلة والجهمية والخوارج والرافضة ، وهالاء ينفون الرؤ -جـ 

  ن الله  لا يرُى لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

 وذكر المصنف الأدلة التي تدل على الرؤية : 

} إل  ضبها نا رة   قوله تعالى :  - 1
(107)

  . 

} كووم إنهووم عوون ضبهووم يؤم ووذ  لمحجوبووون   قولووه تعووالى :  - 2
(108)

والوودلي  يكووون ،  

عن ربهوم محجوبوون ، فيودل بمفهووم المخالفوة  بمفهوم المخالفة . فهذا كان الكفار يوماذ

 أن المامنين ليسوا محجوبين ب  يرونه . 

 من السنة : حدي  "  نكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر " .  - 3

وأشار المصنف في آخر البح   لى مسوألة متعلقوة بحودي  
(109)

: "  نكوم تورون ربكوم  

ه " كمووا توورون القموور " أن الكوواف كمووا توورون هووذا القموور " ، فقوود يقووول قا وو  :  ن قولوو

للتشبيه ، وأنه تشبيه الله  تعالى بالقمر ، فرد المصنف على هذا الاستشكال ، وقوال :  ن 

التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المر ي بالمر ي ، ويودل علوى ذلوك أن الله  لا 

 شبيه له ولا نظير له .
 

 

 فصل في القضاء والقدض

 قال المصنف :

ومن صفات الله تعال  أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإضادتوه ولا يخورس شويء 

عن مشي ته وليس في العالم شيء يخورس عون تقوديره ولا يصودض إلا عون تودبيره ولا 

                                                 

 .  23القيامة :  ( 107)

 .  11المطففين :  ( 108)

( ، ومسلم في صحيحه 773)ح 1/277( ، 147)ح 1/269أخرجه البخاري في صحيحه  ( 109)

 ( .182)ح 1/103
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مقوودوض ولا يتجوواوز مووا خووط فووي اللوووح المسووطوض أضاد مووا العووالم محيوود عوون القوودض ال

 ، فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأ اعوه

برحمتوه ويضول مون  خلق الخلق وأفعوالهم وقودض أضزاقهوم وآجوالهم يهودي مون يشواء 

تعوال  } قوال الله وبحكمته قال الله تعوال  } لا يسوأل عموا يفعول و وم يسوألون    يشاء 

إنا كل شيء خلقناه بقدض   وقال تعال  } وخلق كل شيء فقدضه تقديرا   وقوال تعوال  

} ما أصاب من مصيبة في الأض  ولا في أنفسكم إلا في كتواب مون قبول أن نبرأ وا   

وقال تعال  } فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدضه للإسمن ومون يورد أن يضوله يجعول 

 صدضه ضيقا حرجا   

ن عمر أن جبريل عليه السومن قوال للنبوي صول  الله عليوه وسولم موا اميموان وضوى اب

قال  ) أن تؤمن بالله وممئكته وكتبوه وضسوله واليوون الآخور وبالقودض خيوره وشوره  ( 

فقووال جبريوول صوودقت ضواه مسوولم وقووال النبووي صوول  الله عليووه وسوولم )  آمنووت بالقوودض 

 خيره وشره وحلوه ومره  (  

ل  الله عليووه وسوولم الووذي علمووه الحسوون بوون علووي يوودعو بووه فووي وموون دعوواء النبووي صوو

 قنوت الوتر )  وقني شر ما قضيت  ( 

ولا نجعل قضواء الله وقودضه حجوة لنوا فوي تورل أواموره واجتنواب نوا يوه بول يجوب أن 

نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعال  } ل م يكوون 

 جة بعد الرسل   للناس عل  الله ح

ونعلم أن الله سبحانه ما أمور ونهو  إلا المسوتطي  للفعول والتورل وأنوه لوم يجبور أحودا 

ترل  اعة قال الله تعال  } لا يكلف الله نفسا إلا وسوعها  إل عل  معصية ولا اضطره 

  وقووال تعووال  } فوواتقوا الله مووا اسووتطعتم   وقووال تعووال  } اليووون تجووزى كوول نفووس بمووا 

م اليووون   فوودل علوو  أن للعبوود فعووم وكسووبا يجووزى علوو  حسوونه بووالثواب كسووبت لا  لوو

 . وعل  سي ه بالعقاب و و واق  بقضاء الله وقدضه

 
 الشرح :

 وفيه مسائل : 

 لماذا ذكر المصنف مسألة القضاء والقدر وأتبعها بمبح  الصفات ؟:  المسالة الأول 

لى أنوه فعوال لموا يريود ، ثوم الجواب : نص عليوه المصونف فقوال : ومون صوفات الله  تعوا

ذكر أن من صوفات الله  الإرادة والمشوياة ، ومون ثوم فوهن المصونف لوم يخورج عون بواب 

 الصفات ، فهو يقضي ويقد ر وله المشياة والإرادة . 

ووال لمووا يريوود ، وذكوور صووفتي  والأصوو  فووي هووذا الفصوو  أنووه لووذكر صووفة أنووه تعووالى فع 

ذكر بعض مسا   القضواء والقودر ؛ لأنهموا لهموا  المشياة والإرادة لله تعالى ثم بعد ذلك

ال لما يريد ، ثم ذكور عشور مسوا   مون المسوا    علاقة بصفة المشياة والإرادة وأنه فع 

 التابعة للقضاء والقدر وهي : 

) لا يكون شويء مسألة ارتبا  القضاء والقدر بالمشياة والإرادة ، قال المصنف :  - 1

 .  وهي  حدى مراتب القضاء والقدرمشي ته (إلا بإضادته ولا يخرس شيء عن 

) ولوويس فووي العووالم شوويء يخوورس عوون مسووألة عموووم القضوواء والقوودر موون قولووه :  - 2

 تقديره ولا يصدض إلا عن تدبيره ( . 
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 ) ولا محيد عن القدض المقدوض ( . مسألة نفوذه ولزومه  - 3

 فوي اللووح المسوطوض(ولا يتجواوز موا خوط مسألة اللوح المحفوظ وعلاقته بالقدر ) - 4

 .وهذه مرتبتة من مراتب القدر

 ) أضاد ما العالم فاعلوه ( .  بأفعال العباد الإرادةتعلق  مسألة – 1

 ) ولو عصمهم لما خالفوه ( . مسألة الخذلان وعدم العصمة من قوله  - 0

 ( .   ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأ اعوه)  بأفعال العباد المشياةتعلق  مسألة - - 7

 ( . خلق الخلق وأفعالهممسألة خلق أفعال العباد )  - 8

) يهودي مون يشواء برحمتوه ومن مسا   القودر مسوألة الضولال والهدايوة مون قولوه  - 9

 ( .   ويضل من يشاء بحكمته

 ( .  وقد ض أضزاقهم وآجالهموالآجال )  هتقدير الأرزا مسألة – 16

لماء فوي بواب القضواء والقودر فأشوار هذه عشر مسا   من مسا   القدر عادة يبحثها الع

 ليها المصنف  شوارات سوريعة وبوي ن فيهوا موذهب السولف فوي ذلوك واعتقوادهم فوي كو  

 مسألة من المسا   العشر . 

 ثم في آخر فص  القضاء والقدر بح  أربع مسا   تابعة للقدر وهي :

 يجعل قضاء ولا، ولذا قال : )  المعصية وعدم الطاعة يبالقدر فمسألة الاحتجاج  - 1

 .   اللهه وقدضه حجة لنا في ترل أوامره واجتناب نوا يه (

ونعلوم أن الله سوبحانه فقال ) مسألة الاستطاعة في الأوامر والنواهي فعلاً أو تركاً  - 2

 .   (ما أمر ونه  إلا المستطي  للفعل والترل 

ه معصو وإنه لم يجبر أحوداً علو الاختيار من قوله : ) و الجبرمسألة  - 3 ية ولا اضوطر 

 إل  ترل  اعة ( . 

أن للعبوود فعوومً وكسووباً يجووزى علوو  مسووألة الكسووب وعلاقتووه بالقوودر موون قولووه )  - ـ  4

 حسنه بالثواب وعل  سي ه بالعقاب و و واق  بقضاء اللهه وقدضه ( . 

 عشرة مسألة متعلقة بالقدر .  ةفالمجموع أربع

وهنوا عطوف القودر  (القضواء والقودر   )في بداية الفص المصنف قال:  المسالة الثانية

 على القضاء والواو تقتضي المغايرة فه  بينهما فره أم هما بمعنى واحد ؟ 

الجواب : أن القضاء والقدر كمسألة الإسولام والإيموان ،  ذا اجتمعوا افترقوا و ذا افترقوا 

معنى هوذا اجتمعا ، فهذا افترقا فذكر القدر لوحده أو القضاء لوحده يدخ  معنى هذا في 

، وأمووا  ذا اجتمعووا فهنووه يخووتص كوو  منهمووا بمعنووى ، فيكووون معنووى القوودر يووأتي بمعنووى 

التقوودير أي مووا قوودره الله  فووي الأزل ، وعلمووه وكتبووه ، ويكووون معنووى القضوواء أي الخلووق 

وهو ما يقضيه في خلقه مون  يجواد وعودم ، فيشوم  مرتبوة الخلوق ، وعلوى هوذا المعنوى 

 ثم يقضيه وجوداً . علما ومشياة وكتابة  الله  يقدر الشيءفهن فالقدر يسبق القضاء 

 مذ ب أ ل السنة والجماعة في القضاء والقدض : 

القدر ويقسمونه أربع مراتب ، أشار  ليهوا ابون و بالقضاءأه  السنة والجماعة يامنون 

 تيمية في الواسطية ، وهي كالتالي : 

، وعلووم مووا سوويكون ومووا لووم يكوون، وهووذه  وهووو أن الله  عووالم كوو  شوويءمرتبوة العلووم :  -أ 

المرتبووة أثبتهووا أهوو  السوونة ، بوو  أثبتهووا جميووع المووذاهب ، مووا عوودا غوولاة المعتزلووة وهووم 

 القدرية الأولى ، وهالاء عاصروا ابن عمر وكف رهم . 
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 وهي مشياة الله  و رادته لما علمه وكتبه أن يكون . مرتبة المشي ة :  -ب 

أن الله  كتووب فووي اللوووح المحفوووظ مووا سوويكون وهووذه أيضوواً  وهووومرتبووة الكتابووة :  -جووـ 

 أنكرها غلاة المعتزلة كما سبق ، وأقر بها جميع المذاهب . 

وهووو خلووق الاشووياء و يجادهووا علووى وفووق مووا علمووه وشوواءه وكتبووه، مرتبووة الخلووق :  -د 

وهوذه المرتبوة هوي التوي يطلوق عليهووا القضواء  ذا اجتمعوت موع القودر ، فالمراتوب التووي 

 بلها يطلق عليها القدر . ق

 :   مذ ب المعتزلة و م قسمان -ب 

غلاة المعتزلة : ويسمون القدرية ، فهالاء ينكورون علوم الله  للأشوياء ومشوياته لهوا  - 1

العلوم مون  د، لأنهم  ذا أنكروا علمه لهوا فمعلووم أنهوم سووف ينكورون موا بعووكتابته لها 

 .  المشياة والكتابة والخلق لها 

تزلة غيور الغولاة : وهوم الوذين يثبتوون علوم الله  للأشوياء ، ويثبتوون لله الكتابوة ، المع - 2

لمشياة والخلق ، يقولون هناك أشياء شاءها الله  وخلقها ، وهوي كو  شويء بالنسبة ل لكن

 ما عدا أفعال العباد ، فهذه علمها الله  وكتبها ولكن لم يشأها ولم يخلقها.

لجهميوة والاشواعرة والرافضوة وهوالاء يقولوون أن العبواد مذهب الجبرية : وهوم ا -جـ 

 مجبورون على أفعالهم ، لم يخلقوها ، ب  الله  أجبرهم عليها ، ولذا سموا جبرية . 

{ إنا كول شويء خلقنواه بقودضاستدل المصنف على ذلك بأدلة منها قوله تعالى : } 
(110)

 

{  وخلق كل شيء فقدضه تقديراً ، وقوله : } 
(111)

موا أصواب مون مصويبة : } ، وقوله  

في أنفسكم إلا في كتاب من قبول أن نبرأ وا  في الاض  ولا
(112)

مون يورد وقولوه : } ، 

 اللهه أن يهديه يشرح صدضه للإسمن  
(113)

   . 

ثم استدل من السنة بحدي  جبري  : " وأن تامن بالقدر خيره وشره "
(114)

. 

 ؟ ه  نحن مأمورون بالرضى بك  ما يقضيه الله  ويقدره -د 

 فيه تفصي  : 

أما القضاء والقدر الذي هو فع  الله  ، فهذا نرضواه كلوه وهوو خيور كلوه وهوو عودل كلوه 

 لأنه فع  الله  وأما المقضي وهو فع  العباد ففيه تفصي  : 

فيه ما يحُب من أفعال العباد وهو  اعتهم وفيه ما يبغض كمعاصيهم ، فمثلاً القت  مون 

هنووا نرضووى ونسوولم ، أمووا بالنسووبة للقاتوو  وهووو فعلووه، فهووذا حيوو  أن الله  كتبووه وشوواءه ف

 نسخطه ولا نرضاه ،  ن كان عدواناً ونحبه ونرضاه  ن قت  الكفار .

 قوله : " وبالقدر خيره وشره " ه  القدر فيه شر ؟ - 1

نقول أما باعتبار فع  الله  لي  فيه شر كما في الحودي  الصوحيح : " والشور لوي   ليوك 

 "
(115)

بالنسبة للمقضي ففيه شر ، فالشيطان شر وأفعالوه شور ، قوال تعوالى : } ، وأما  

  هر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس   .

                                                 

 .  49القمر :  ( 110)

 .  2الفرقان :  ( 111)

 .  22 الحديد : ( 112)

 .  121الأنعام :  ( 113)

 ( .8)ح 1/30رواه مسلم في صحيحه  ( 114)

 ( .771)ح 1/134رواه مسلم في صحيحه  ( 115)
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 ه  ينُسب الشر  لى الله  مفرداً ؟ - 0

مون شور موا خلوق   الملاحظ في الكتاب والسنة أن الشر ينُسب  لوى السوبب كقولوه : } 
(116)

} وأن ووا لا نوودضي أشوور أضيوود بموون فووي الأض  أن :  أو يحُووذف فاعوو  الشوور كقولووه،  

أضاد بهم ضبهم ضشداً   
(117)

 ، وكما في حدي  : " والشر لي   ليك". 

 مسألة : الاحتجاس بالقدض عل  المعاصي :

قال المصنف : ولا نجع  قضاء الله  وقدره حجوة لنوا ، فلوي  القودر حجوة للعاصوي، أن 

أو يمتنووع موون الطاعووة ، ويقووول : لووو شوواء الله   يعصووي ثووم يقووول : هووذا شوويء قوودره الله  .

} لوو لجعلني أفعلها ، فالحجة لله وك  ميسر لما خُلق له ، ب  هي سنة الجاهلية. قالوا : 

شاء الرحمن ما عبدنا م   
(118)

ولو شاء اللهه ما أشركنا وقوله : } ،  
(119)

 . 

الأسوباب ، أسوباب  أما الاحتجاج بالقودر فوي المصوا ب فولا موانع مثو  لوو فعو  الإنسوان

هوذا قودر و (قودر الله  وموا شواء فعو )ما سافر لكن وقوع لوه حوادث لوه أن يقوول السلامة ل  

 كتبه الله  علي  فيما لو احت  عليه محت  .

وكذا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب  ذا تاب منها كما لو احوت  عليوه محوت   -ب 

أن يقوول : قودرها الله  علوي لكون بشور  أن ، في ذنوب فعلها سابقاً لكن تواب منهوا، فلوه 

 الصولاة  يقول ذلك بعد أن تاب منهوا ، لحودي  قصوة المحاجوة بوين آدم وموسوى عليهموا

 .  السلام
 

 فصل

 انــمــن اميــع

 قال المصنف

قوووول باللسوووان وعمووول بالأضكوووان وعقووود بالجنوووان يزيووود بالطاعوووة ويووونق   واميموووان

بالعصوويان قوووال الله تعوووال  } وموووا أموووروا إلا ليعبوودوا الله مخلصوووين لوووه الووودين حنفووواء 

ويقيموا الصمة ويؤتوا الزكاة وذلوك ديون القيموة   فجعول عبوادة الله تعوال  وإخومر 

وقال ضسول الله صل  الله عليه وسولم القلب وإقان الصمة وإيتاء الزكاة كله من الدين 

)  اميمان بض  وسبعون شعبة أعم ا شوهادة أن لا إلوه إلا الله وأدنا وا إما وة الأذى 

عن الطريق ( فجعل القول والعمل من اميمان وقال تعال  } فزادتهم إيمانوا   وقوال } 

 ليزدادوا إيمانا   

نواض مون قوال لا إلوه إلا الله وفوي وقال ضسول الله صول  الله عليوه وسولم ) يخورس مون ال

 اميمان ( فجعله متفاضم . قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذضة من

 ها :بيتعلق ما ثم ذكر المصنف مسا   الإيمان و

 تعريف الإيمان :  المسألة الأول  :

 أي بمصده } وما أنت بمؤمن لنا   لغة : هو بمعنى التصديق والإقرار ، قال تعالى : 

 في تعريف الإيمان شرعاً على النحو التالي :  وقع خلافو

                                                 

 .  2الفلق :  ( 116)

 .  16الجن :  ( 117)

 .  26الزخرف :  ( 118)

 .  148الأنعام :  ( 119)
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أن الإيمووان قووول وعموو  واعتقوواد ، وهووذا بهجموواع  مووذ ب أ وول السوونة والجماعووة : - 1

السوولف . قووال البخوواري فووي كتابووه خلووق أفعووال العبوواد : أدركووت ألفوواً موون العلموواء كلهووم 

 يقولون : الإيمان قول وعم  .

اة ، والإيمان عندهم المعرفة والعلم فقوط ، ويسمون غلاة المرجمذ ب الجهمية :  - 2

فووي مسوومى الإيمووان ، فموون عوورف الله  وعلووم بووالله فهووو مووامن كاموو   غيوورهولا يوودخلون 

 الإيمان ، وذكر مذهبهم هذا ابن بطة في كتابه " الإبانة الكبرى".

، وذكره أيضاً ابن تيمية في كتابه " الإيمان " ، وذكره أبوو يعلوى فوي كتابوه "الإيموان" 

وذكووره أبووو عبيوود فووي كتابووه " الإيمووان " ، وذكووره أبووو الحسوون الأشووعري فووي كتابووه 

"مقالات الإسلاميين" ، لما ذكر اعتقادات المرجاة ويلزم من كلامهم أن  بلوي  موامن 

موون أهوو  الإيمووان ؛ لأن  وأبووا  الووب لأنووه يعوورف الله  ، ويلووزم منووه أن فرعووون وقريشوواً 

 الى ، ولذلك سموا غلاة المرجاة . عندهم العلم والمعرفة بالله تع

عندهم الإيمان قول اللسوان فقوط فولا يوُدخلون التصوديق و نموا مذ ب الكرامية :  -  - 3

هو المعرفوة موع القوول ، فمون عورف الله  وقوال بلسوانه كلموة التوحيود فهوو موامن، وهوم 

 ، وفووي يقولووون أن المنووافق مووامن وهووذا نووص كلامهووم لأنهووم يقولووون : لا  لووه  لا الله  

الآخرة كفار مخلدون ، وفي الدنيا مامنون ، وهوم يوأتون فوي المرتبوة الثانيوة فوي الغلوو 

   بعد الجهمية .

 قوول الجهميوة قريوب مون، وقولهم  مرجاةوهم في باب الإيمان مذ ب الأشاعرة : ـ  4

 لا أنهوم أضووافوا موع المعرفووة التصوديق ، فقووالوا "  ، و ن كوانوا أحسوون مونهم باعتبووار ،

 يمان هو المعرفة والتصديق".الإ

 مرجاة ، ومذهبهم أن الإيمان هو المعرفة وهم  ا فة من المذ ب الماتريدية :  - 5

، وهوم فوي بالإضافة  لى الإقرار والتصديق ولكن لا يدُخلون العم  في مسمى الإيمان 

  هذا كالاشاعرة . 

صووديق مووع بعووض ومووذهبهم فووي الإيمووان أن القووول والتمووذ ب مرج ووة الفقهوواء : ـ  0

أعمووال القلوووب كالمحبووة والتعظوويم وعوودم الاسووتخفاف فالإيمووان قووول واعتقوواد وبعووض 

أعمال القلووب ذكور ذلوك عونهم الأشوعري فوي كتابوه مقوالات الإسولاميين لموا تكلوم عون 

 المرجاة المحضة وقاله ابن تيمية في كتابه الإيمان . 

:  ( عصورانيين فوي الجملوةويودخ  معهوم فوي ذلوك ال)  مذ ب المرج وة المعاصورة ـ  7

فهالاء عندهم الإيمان هو المعرفوة وأيضواً التصوديق والإقورار ولا يودخلون العمو  فوي 

مسوومى الإيمووان وهووذه فرقووة فوويهم وأكثوورهم يوُودخلون العموو  فووي مسوومى الإيمووان ، لكوون 

الأعمووال ليسووت شوور اً  نمووا هووي شوور  للكمووال، ولا يكفوورون بالأعمووال ، و نمووا الكفوور 

لال والتكوذيب ، و ذا صودر مون  نسوان كفوراً أو أعموالاً دلوت النصووص عندهم الاسوتح

 على أنه كفر لم يكفروا بها حتى يظهر بلسانه الاستحلال أو التكذيب . 

عنوودهم أن الإيمووان قووول وعموو  واعتقوواد كمووذهب مووذ ب الخووواضس والمعتزلووة :  - 8

ان وكلهوا شور  السلف  لا أن معنى العم  عندهم ك  الطاعات ، أي كو  الطاعوات  يمو

في الإيمان ويكفر  ذا تركها ، والسلف عندهم الأعمال منها موا هوو شور  يكفور بتركوه 

ومنها ما هو واجب يفسق بتركه ومنها ما هو مندوب . المراجع: الإيموان لأبوي عبيود ، 

 مقالات الإسلاميين للأشعري . 
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ات المسوولمة ( ـ  مووا الخوووارج المعاصوورة اليوووم فهووم موون يكفوور النوواس ) أي المجتمعوو 9

بدون تفصي  ، أو من يكفر بالعموم باعتبار الأفراد والأعيان ولا يسوتثني أحودا مونهم ، 

بووالعموم لكوون عنووده توقووف وتبووين فوويمن ظوواهره الإسوولام اليوووم حتووى  روبعضووهم لا يكفوو

 يتضح  سلامه . 

قوط ـ أما مذهب الحكام والعلمانيين اليوم في الإيمان فهو الصلاة والحو  والصويام ف 16

أما السياسة والجهواد والأمور بوالمعروف والنهوي عون المنكور والودعوة وقضوايا المورأة 

والتعليم والاجتماع والتغيير والمواجهوة فليسوت مون الإيموان بو  هوي تطورف و رهواب 

 نالعلمانيووة كالشوويوعيين والحووداثيين فهووم لا يعترفووو غوومةوتوودخ  فيمووا لا يعنووي . أمووا 

 ا ولعنهم لعنا كبيرا . أصلا بالدين قاتلهم الله جميع

 مذاهب الناس في الإيمان .  اهذ

فجعوو  القووول باللسووان ، مثوو  الشووهادتين ، ) واميمووان قووول باللسووان ( قووال المصوونف : 

وهذه أعلى  يمان اللسان ، ومث  التسبيح والتهلي  وقراءة القورآن ، والأمور بوالمعروف 

 والنهي عن المنكر وأمثال ذلك . 

 يدخ  في مسمى الإيمان .   فجع  العمكان ( ) وعمل بالأضقال : 

 ماذا يقصد بها ؟  وهو  شكال يقال  ن فيه دوهذا ق) بالأضكان ( قال : 

 فه  يقصد بالأركان الجوارح ؟ 

فهذا كان كذلك ، فصوحيح أن عمو  الجووارح مون الإيموان لكون يبقوى عليوه عمو  القلوب 

 لامه ناقصاً . وعم  القلب من أعظم أعمال الإيمان ، ومن ثم يكون ك

هووذا  ذا فسوورنا الأركووان بووالجوارح فيكووون خوورج عموو  القلووب ، ويقصوود بعموو  القلووب 

كالمحبة والخشية والخوف والانقياد والقبول والا مانان والتوك  والخضوع  لى غيور 

 ذلك من أعمال القلوب التي هي من أعظم الإيمان . 

ي أركووان الإسوولام فالعمووو  و ن فسوورنا قولووه بالأركووان أي الأركووان الخمسوووة التووي هوو

بالأركوووان الخمسوووة هوووو  يموووان لكووون يبقوووى بقيوووة الأعموووال الأخووورى كالجهووواد والأمووور 

بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهوذه ليسوت مون الأركوان الخمو  وهوي مون الإيموان . 

، لأنه يوجد من يقول هوذا الكولام ، ومون ينتقود كولام العلمواء  وقلت الكمن السابق تنزلا

اء على ما عنوده مون مصوطلحات خاصوة يحواكم  ليهوا مون قبلوه ؟ وللوتخلص السابقين بن

 من هذه الطريقة ومعرفة الصواب فيها لابد أن تعرف شياين : 

 أ ـ السياه الذي قي  فيه هذا الكلام . 

 ب ـ معرفة ه  للقوم اصطلاح معين فيما قالوا أم لا ؟ . 

ممكون أن ينُاقشووا فيموا قوالوا أم  ذا ضبطت هاتين المسالتين أمكن بعد ذلك معرفة ه   

 ؟   قالسياه الذي قي  فيه ما سب ولا . ثم نعود الآن ونقول ما ه

هووم قووالوا ذلووك فووي سووياه الوورد علووى المرجاووة ، الووذين يجعلووون موون توورك الأركووان أو 

 بعضها مامنا ، فنصوا على الأركان في الرد على أولاك . 

فيهوا لمون قبلوه فقود قوال بهوا الرزيوان ،وابون ثم العبارات التي قالها المصنف هنا متبوع  

بطة في الإبانة وغيرهم . والخلاصة أنه تنصيص متضمن للرد ، وهوذه  ريقوة سولفية 

 في التعريفات .    
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ويقصد بالعقد أي الاعتقادات وهي ما في القلوب مون عقيودة ، : ) وعقد بالجنان (  هلوق

فوي القلوب محو  التصوورات  ويسمي بعض السلف عقود الجنوان بقوول الجنوان ، ومحلوة

والعلم والفكر ، وهو التصديق بك  ما جاء عن الرسوول عليوه الصولاة والسولام والعلوم 

 .  لكن معرفة مصحوبة بصده وا مانان به ومعرفته 

وهووذه مسووألة زيووادة الإيمووان ونقصووانه : ) يزيوود بالطاعووة ويوونق  بالعصوويان ( قووال 

  والناس في  ذا مذا ب :
 هو أن الإيمان يزيد وينقص . مذهب السلف : و - 1

قووول المرجاووة قا بووة : سووواء موونهم الجهميووة والكراميووة أو الأشوواعرة أو مرجاووة  - 2

الفقهاء ، فكلهوم يقولوون الإيموان لا يزيود ولا يونقص بو  هوو شويء واحود ؛ لأن الإيموان 

 بعوووض  عنووودهم التصوووديق وهوووو لا يزيووود ولا يووونقص ، وكوووذا المعرفوووة والعلوووم موووا عووودا

 لمعاصرة فهن الإيمان يزيد وينقص عندهم كمذهب السلف. المرجاة ا

مذهب الخوارج والمعتزلة : عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنوه  ن نقوص فهوو  - 3

كفر ، ولا يمكن أن تقع فيه الزيادة ،  لا أن المعتزلة عندهم تفصوي  فوي مسوألة الزيوادة 

بار المكلف والتكليف يزيود ، فوالغني ، فهو باعتبار الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أما باعت

الذي عنده مال التكليف عليه أكثر فيجب عليه الزكاة ، فهو أكثر  يماناً من الفقير الوذي 

لا تجب عليه الزكاة ، فمن هذه الحيثية  يموان هوذا أزيود مون  يموان ذاك . راجوع تحقيوق 

 ذا الموضوع حول ه تحقيق الخلف ، ،397كتاب الإيمان لأبي يعلى ، الحاشية صفحة

وعند هالاء الطوا ف ما عدا أهو  السونة أن الإيموان شويء واحود لا يزيود ولا يونقص ، 

ولا يتفاض  الناس فوي الإيموا ن، فهيموان أبوي بكور كهيموان أي شوخص مون الموامنين ، 

 و يمان الصحابة كهيمان التابعين . 

  مسألة :
فتوواوى لابوون تيميووة ، وال 9/212جوواء عوون مالووك أنووه يزيوود ويوونقص . راجووع التمهيوود 

 قال يزيد وتوقف في النقصان ،  افي رواية ابن القاسم أن مالك هجاء عنو .7/160

أن الإيموان  الواقوومشى على هذا القول بعض المالكية ظنا منهم أن  الإمام مالكوا قالوه ف

وهذا القول ضعيف وهجره السلف وتركوه ، فلا يعوول عليوه ، ذكور  ،يزيد ولا ينقص 

 في "فتح الباري" لما شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري .  ذلك ابن رجب

ذكوور المصوونف مسووألة وهووي " أسووباب الزيووادة " ، فقووال : وهووي الطاعووة ،  - مسووألة :

 وذكر أسباب النقص ، وهي المعصية . 

 ؟. -سقف ينتهي  ليه  -الإيمان له أول فه  له نهاية مسألة : 

ذلك الإمام ابن بطة في كتابوه الإبانوة الصوغرى الجواب : له أول ولي  له نهاية ، ذكر 

 ، في فص  " الإيمان " . 

 :  وفي الماتريدية  الأشاعرةفي مرجاة الفقهاء وفي  مسألة :

مر علينا أنهم لا يدخلون العم  في مسمى الإيمان ، ولا يسمون الأعموال  يمانواً، فمواذا 

 يسمونها . 

ر الإيموان ، أو نتوا   الإيموان ، أو دلا و  الجواب : يسمونها ثمورات الإيموان ، أو شوعا 

 الإيمان ، لكن مهما كان الحال لا يسمونها  يماناً . 



 16 

ولذا ينُتبه فيكون الإنسان على حذر حينما يقرأ بعض كتب العقيودة أو فضوا   الأعموال 

، فووهذا أرادوا أن يووذكروا الفضووا   قووالوا : شووعا ر الإيمووان ، أمووا السوولف يقولووون كتوواب 

 يذكرون الأعمال . الإيمان ف

ثم ذكر المصنف عدة أدلة على أن الإيمان قوول وعمو  واعتقواد يزيود ويونقص ، فوذكر 

 ثلاثة أدلة من القرآن ودليلين من السنة . 

ثم ذكر في آخر الفص  مسألة تفاض  الإيمان وهو عند السلف يتفاض  ويقوع التفاضو  

 اضلون فيه .المامنون يتف -ب  الإيمان يتفاض  .  -على شياين : أ 

 يموان وهوي أفضو  مون الصولاة وهكوذا،  ةفالإيمان بعضه أفضو  مون بعوض ، فالشوهاد

بكور موثلاً أفضو  أموة محمود وهكووذا ،  وأبوووالمامنوون يتفاضولون ، فالأنبيواء أفضو  ، 

 والصحابة أفض  من التابعين ، وهكذا . 

 ) فجعله متفاضمً ( .  -لما ذكر الإيمان-ولذا قال المصنف 
 

 

 

 فصل : اميمان بالمغيبات

ويجب اميمان بكل ما أخبر به النبوي صول  الله عليوه وسولم وصوح بوه قال المصنف : 

اه النقل عنه فيما شا دناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلوك موا عقلنو

وجهلناه ولم نطلو  علو  حقيقوة معنواه مثول حوديث امسوراء والمعوراس وكوان يقظوة لا 

 . مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات

ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إل  موس  عليوه السومن ليقوبض ضوحوه لطموه ففقوأ 

 (عينه فرج  إل  ضبه فرد عليه عينه 

خوروس الودجال ونوزول عيسو  ابون موريم عليوه السومن ومن ذلك أشرا  الساعة مثول 

فيقتله وخروس يأجوس ومأجوس وخروس الدابة و لوع الشومس مون مغربهوا وأشوباه 

 . ذلك مما صح به النقل

وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبوي صول  الله عليوه وسولم منوه وأمور بوه فوي 

 .كل صمة 

 عوث بعود المووت حوق وذلوك حوين يونف وفتنة القبر حق وسؤال منكور ونكيور حوق والب

إسرافيل عليه السمن في الصوض } فإذا  م من الأجداث إل  ضبهم ينسولون   ويحشور 

الناس يون القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتو  يشوف  فويهم 

نبينووا محموود صوول  الله عليووه وسوولم ويحاسووبهم الله تبوواضل وتعووال  وتنصووب الموووازين 

الوودواوين وتتطوواير صووحف الأعمووال إلوو  الأيمووان والشوومائل } فأمووا موون أوتووي  وتنشوور

كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إل  أ له مسوروضا وأموا مون أوتوي 

كتابه وضاء  هره فسوف يدعو ثبووضا ويصول  سوعيرا   والميوزان لوه كفتوان ولسوان 

فلحوون ومون خفوت موازينوه تووزن بوه الأعموال } فمون ثقلوت موازينوه فأول وك  وم الم

فأول ك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون   ولنبينا محمد صل  الله عليه وسولم 

حو  في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحل  مون العسول وأباضيقوه عودد نجوون 

السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعد ا أبدا والصورا  حوق يجووزه الأبوراض ويوزل 

 . عنه الفجاض
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شووف  نبينووا صوول  الله عليووه وسوولم فوويمن دخوول النوواض موون أمتووه موون أ وول الكبووائر وي

فيخرجون بشفاعته بعدما احترقووا وصواضوا فحموا وحمموا فيودخلون الجنوة بشوفاعته 

ولسووائر الأنبيوواء والمووؤمنين والممئكووة شووفاعات قووال تعووال  } ولا يشووفعون إلا لموون 

 . فاعة الشافعيناضتض  و م من خشيته مشفقون   ولا تنف  الكافر ش

 والجنة والناض مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائوه والنواض عقواب لأعدائوه وأ ول

الجنة فيها مخلدون } إن المجرمين في عذاب جهنم خالودون لا يفتور عونهم و وم فيوه 

 .  مبلسون   

ويؤت  بالموت في صوضة كوب  أملوح فيوذبح بوين الجنوة والنواض ثوم يقوال ) ) يوا أ ول  

 ة خلود ولا موت ويا أ ل الناض خلود ولا موت ( ( الجن

 الــشـرح

أما لماذا الحوق المصونف هوذا الفصو  بفصو  المغيبوات ؟ لأنوه مطلووب فيهوا الايموان ، 

ويجب الإيمان بك  ما أخبور بوه النبوي صولى الله  ونص المصنف على ذلك حينما قال :

ه واجوب ، وهوو أصو  مون ذكر المصنف حكوم الإيموان بالمغيبوات وأنو، ثم   عليه وسلم

 .أصول أه  السنة والجماعة 

ثووم ذكوور المصوونف قوودر الواجووب باعتبووار الكميووة ، فقووال ) كوو  مووا أخبوور بووه ( فلابوود موون 

فلووو توورك واحووداً منهووا فقوود  لكوون علووى وجووه الإجمووال ، الإيمووان بجميووع المغيبووات كلهووا ،

 خرج من الدين . 

 واشتر  المصنف شر ين في هذا الأص  : 

أن تأتي هذه الإخبارات بالمغيبات من جهة الشرع ، ولذا قال بك  موا أخبور بوه الأول : 

أو مون  -وهذا نووع  -، ويقصد ما أخبر به الن بيي  سواء ما جاء من جهة القرآن  الن بيي  

أو مووا أخبوور بووه الصووحابة ، ممووا لا مجووال للوورأي فيووه ، أمووا  -وهووذا نوووع  -جهووة السوونة 

ة العقوو  والطووب الحوودي  ، هووذا لا يقصووده المصوونف ولا المغيبووات التووي تووأتي موون جهوو

يتعلووق بووه حكووم ، وهنوواك أشووياء مغيبووات يثبتهووا الطووب الحوودي  مووثلاً ، فهووذا لا يلووزم أن 

 يامن بها الناس وليست من الأصول مث  كريات الدم الحمراء والبيضاء والذرة . 

أتووى عوون  ريووق و ن  -فهووذا صووحيح  -أن يصووح بووذلك الخبوور فيووأتي بووالقرآن الثوواني : 

 السنة فيشتر  أن يكون الحدي  صحيحاً . 

والمصوونف أفوواد أنووه لا يشووتر  فووي المغيبووات أنووه يمكوون  دراكهووا بالعقوو  وأنهووا لابوود أن 

المعنى وفي حدود الشيء المعقول ، فهذا لي  شر اً  لا عنود أهو  البودع  معقولةتكون 

وجهلنواه ولوم نطلو  أاه سوواء فوي ذلوك موا عقلنونيين ، ولذا قال المصنف : ) لعصراوا

 عل  حقيقة معناه ( . 

س :  ول يشووتر  أن يكوون موون أحاديوث التووواتر بحيووث لوو جوواء مون  ريووق الآحوواد لا 

 يقبل ل 

أهوو  البوودع فهووم لا يقبلووون أحاديوو  الآحوواد فووي العقا وود بوو  لابوود موون التووواتر،  دأمووا عنوو

 .    ذا صح  ومذهب السلف أن حدي  الآحاد يكفي

طلوووب فووي المغيبووات ، والجووواب أن المطلوووب هووو الإيمووان مووع ثووم ذكوور المصوونف الم

 التصديق ، ولذا قال المصنف ، ونعلم أنه حق وصده . 
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الواجب ، وه  يجوب أن نوامن علوى  هاكيفية الإيمان بالمغيبات ، وحد و: ما ه مسالة 

 التفصي  أم يكفي الإيمان الإجمالي ؟ 

امن بالملا كوة  جموالاً وبواليوم الآخور الجوواب : يكفوي الإيموان الإجموالي ، فيكفوي أن تو

  جمالاً ...  لخ . 

أما التفصي  فهو فور  كفايوة ، فيجوب علوى العلمواء وأ موة الودين أن يعرفووا تفاصوي  

المغيبات ، فيعرفوا عدد الملا كة فيما ذكر ومهمة جبري  وميكا ي  ، وأنوواع الملا كوة 

زين والحسوواب وكيووف يكووون وصووفاتهم علووى التفصووي  ، وكووذا اليوووم الآخوور ، والموووا

 الحساب على وجه الدقة والتفاصي  والجز يات . 

ثم بعد ذلك ضرب المصنف أمثلة بالمغيبات التي يجب الإيمان بها ولم يرد الاسوتيعاب 

 و نما التمثي  ، وهي كالتالي : 

بوودأ بمثووال الإسووراء والمعووراج فيجووب الإيمووان بووه وأنووه كووان يقظووة لا مناموواً ، وكووذا  - 1

مان بما دار وحص  في ليلة الإسراء والمعراج  جمالاً لعموم الناس وتفصيلاً علوى الإي

 العلماء . 

قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت ، فهذه من الأمور الغيبيوة التوي صوح بهوا  - 2

النق  فيجب الإيموان بهوا ، وأجمو  المصونف قصوة موسوى موع ملوك المووت ، فقوال فوي 

 لى موسى ليقبض روحه فلطمه موسى ففقوأ عينوه، وهوذه القصة :  ن ملك الموت جاء 

نيون حوديثاً لعصوراقصة ثابتة في الصوحيحين ، وقود أنكرهوا المعتزلوة قوديماً وأنكرهوا ا

كما سيأتي ، ولي  المقصود الآن بسط تفاصي  هذه القصة ،  نما المقصوود  نهوا غيوب 

 يجب الإيمان به . 

الثال  الذي يجب الإيمان بوه سوواء كانوت  الإيمان بأشرا  الساعة وهذا هو الغيب - 3

كبرى ، وذكور المصونف خمسوة مون أشورا  السواعة ولوم الصغرى أم الأشرا  الساعة 

يقصوود الاسووتيعاب ، فووذكر الوودجال ، ثووم عيسووى عليووه الصوولاة والسوولام ، ثووم يووأجوج 

ومأجوج ، ثم الدابة ، ثم  لوع الشم  من مغربها . ثم قال المصنف وأشباه ذلك، ولوم 

د الاستيعاب ، فهناك المهدي مثلاً ، وهو أول السواعات الكبورى، وخاتموة العلاموات ير

 النار التي تسوه الناس  لى المحشر . 

ثم ذكر عذاب القبر وما يتعلق به وهو أمر غيبي يجب الإيمان به ، وأحووال القبور  - 4

 ثلاثة ، كلها منسوبة للقبر : 

 نعيم القبر وهذا يحص  للمامنين .  -أ 

عذاب القبر وهذا يحص  للكفار عموماً وقد يحص  لبعض العصواة ممون شواء الله   - ب

 أن يعذبه . 

 فتنة القبر فمن جملة فتنة القبر ساال منكر ونكير .  -جـ 

ما يتعلوق بواليوم الآخور ، ابتوداءً بالبعو   لوى دخوول أهو  الجنوة الجنوة وأهو  النوار  - 1

خ  سرافي  الصور وذكر الحشر، وهوو جمعهوم النار ، وذكر من أحداث اليوم الآخر نف

في صعيد واحد ، ثم الوقوف بعدما يحشرون ويجمعون يقفون مدة  ويلوة ، ثوم أحوداث 

ون مون  وول القيوام ، فيستشوفعون بالأنبيواء حتوى يشوفع الرسوول الشفاعة وهو أنهم يمل  

وازين عليووه الصوولاة والسوولام ، ثووم يبوودأ الحسوواب فيجوويء الله  للحسوواب ، ثووم نصووب الموو

ونشر الدواوين ، ثم حو  الن بيي  عليه الصلاة والسلام، وبعد الحساب وأخذ الصوحف 



 13 

، ثم الصرا  ثم دخول أه  الجنة الجنة وأه  النار النار ، ثم بعد ذلك شفاعة الرسوول 

  . وشفاعة الموحدين 

) ويوؤت  بوالموت فوي صووضة كوب  ثم ذكر من المغيبات مسوألة ذبوح المووت ، فقوال : 

 لح فيذبح بين الجنة والناض ... إل  ( . أم

هذا ما يتعلق بأحداث الآخرة ، ثم يبقى من في الجنة خالدون لا يفنون ، ومن في النوار 

 خالدون فيها لا يفنون أبداً . 

وهذا كله يجوب الإيموان بوه  جموالاً لطا فوة وتفصويلاً لطا فوة ، والإيموان بالمغيبوات مون 

نيون ، فوأنكروا هوذا الأصوو  لعصوراالف فووي ذلوك اأصوول أهو  السونة والجماعوة ، وخو

وأنكروا المعجزات والمغيبات ولم يامنوا  لا بالماديات ، والمحسوسوات ، وقود لخوص 

، تووأليف "محموود الناصوور" لخووص  (العصوورانيون بووين مووزاعم التجديوود)صوواحب كتوواب 

 منه  العصرانيين ، وموقفهم من المعجزات والغيب.

ة فهووم يفسوورونها علووى التمثيوو  والتصوووير ، فحملووة العوورش أمووا بالنسووبة لغيبيووات القياموو

تصوووير لكمووال العووزة ، وأخووذ الكتوواب بالشوومال واليمووين موون بوواب التمثيوو  والتصوووير ، 

وأن معنووى اليمووين الابتهوواج والسوورور ، وكووذلك شووككوا فووي معجووزة انشووقاه القموور فووي 

جون يورون أنهوم نووع وكذا معجزة تكثير الطعام في تبوك والخنوده، وال عصر الن بيي  

من الميكروبات الخفية ، وبعضهم جع  الميكروبات نوعاً من الجن، واسوتدلوا بحودي  

الطوواعون وخووز الجوون ، علووى أن الجوون ميكروبووات تسووبب موور  الطوواعون ، وأول 

بعضهم حدي  "  ن الشيطان يجوري مون ابون آدم مجورى الودم " 
(120)

، وأنهوا الجوراثيم 

ن ، وكووذا ردوا الأحاديوو  التووي فيهووا شوويء موون التووي تجووري موون خوولال جسووم الإنسووا

المغيبات ، كحدي  " نزول عيسى " ، وحدي  الودجال والجساسوة ، وحودي  أن الن بيوي  

سُحر وحدي  الإسراء والمعراج ، وحدي  وقووع الوذباب بالإنواء، وأنكوروا حودي  : " 

"  ن أحووودكم يعمووو  بعمووو  أهووو  الجنوووة حتوووى لا يكوووون بينوووه وبينهوووا  لا ذراع ... 
(121)

 ،

،  لوى  وأنكروا حدي  قصة موسوى موع ملوك المووت ، وحودي   سولام شويطان الن بيوي  

 .  غير ذلك 

وهالاء أغلبهم من تلامذة العلماني محمود عبوده ، أخطورهم فوي ذلوك المسومى محموود  

فهنوه نهو  مونه   حياتوه أبو ري ة ، ومنهم أحمد أمين ورشويد رضوا فوي فتورة مون فتورات

مدرسة  -كنه رجع في آخر حياته  لى مذهب السلف، وهذه المدرسة  نكار الغيبيات ، ل

تعتبوور خالفووت السوولف فووي هووذا الأصوو  العظوويم وهووو الإقوورار بالمغيبووات  -نيين لعصووراا

، ولازالت هذه المدرسوة موجوودة ولهوا امتوداد فوي ونهجوا منه  الإلحاد في هذا الباب 

خلووي  والجزيوورة ، وهووم الآن واقعنووا الحووالي ، وفووي السوونوات المتووأخرة ظهووروا فووي ال

يمرون بمرحلة التحالف مع الحكام والعلمانيين قاتلهم الله جميعا ، ومرحلوة  يجواد تيوار 

شوووعبي لهوووم داخووو  الجزيووورة ولهوووم صوووحفهم ومنتووودياتهم فوووي الإنترنوووت ولهوووم نوووواديهم 

 وصوالينهم العفنة أخزاهم الله . 

                                                 

 4/1712( ، ومسلم في صحيحه 1934)ح 2/717رواه البخاري في صحيحه  ( 120)

 (.2174)ح

 4/2630( ، ومسلم في صحيحه 0221)ح 3/2433أخرجه البخاري في صحيحه  ( 121)

 (.2043)ح
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 فصل

 قال المصنف :

ومحمد ضسول الله صل  الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسولين لا يصوح إيموان 

عبوود حتوو  يووؤمن برسووالته ويشووهد بنبوتووه ولا يقضوو  بووين النوواس فووي القيامووة إلا 

  . بشفاعته ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته

حب لواء الحمد والمقان المحمود والحو  الموضود و و إموان النبيوين وخطيوبهم صا

 وصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السمن 

وأفضوول أمتووه أبووو بكوور الصووديق ثووم عموور الفوواضوق ثووم عثمووان ذو النوووضين ثووم علووي 

عمور ضضوي الله عنهموا قوال المرتض  ضضي الله عنهم أجمعوين لموا ضوى عبودالله بون 

كنا نقول والنبي صل  الله عليه وسلم حي ] أفضل  ذه الأمة بعد نبيهوا   أبوو بكور ثوم 

 .عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صل  الله عليه وسلم فم ينكره 

وصحت الرواية عن علي ضضي الله عنه أنه قال خير  ذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثوم 

 . لسميت الثالثعمر ولو ش ت 

وضوى أبو الدضداء عن النبي صل  الله عليه وسلم أنه قال ) ) موا  لعوت الشومس ولا 

 .غربت بعد النبيين والمرسلين عل  أفضل من أبي بكر ( ( 

و و أحق خلق الله بالخمفة بعد النبي صل  الله عليوه وسولم لفضوله وسوابقته وتقوديم 

علوو  جميوو  الصووحابة ضضووي الله عوونهم  النبووي صوول  الله عليووه وسوولم لووه فووي الصوومة

وإجماع الصحابة علو  تقديموه ومبايعتوه ولوم يكون الله لويجمعهم علو  ضوملة ثوم مون 

بعده عمر ضضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان ضضي الله عنوه لتقوديم 

 .أ ل الشوضى له ثم علي ضضي الله عنه لفضله وإجماع أ ل عصره عليه 

الراشدون المهديون الذين قال ضسول الله صل  الله عليه وسلم فويهم  و ؤلاء الخلفاء

) ) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجوذ 

 ) ). 

وقال صل  الله عليه وسلم ) ) الخمفة من بعدي ثمثون سنة ( ( فكوان آخر وا خمفوة 

 .علي ضضي الله عنه 

نة كما شهد لهم النبي صل  الله عليه وسلم فقال ) ) أبو بكور فوي ونشهد للعشرة بالج

الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة و لحة في الجنوة والزبيور 

في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عووف فوي الجنوة وأبوو 

 .عبيدة بن الجراح في الجنة ( ( 

ل  الله عليووه وسوولم شووهدنا لووه بهووا كقولووه ) ) الحسوون وكوول موون شووهد لووه النبووي صوو

 والحسين سيدا شباب أ ل الجنة ( ( وقوله لثابت بن قيس ) ) إنه من أ ل الجنة ( ( 

 

 الــشـرح

هذا الفص  يتحدث عن خصا ص الرسول وصفاته ، ويتحودث تبعواً لوذلك عون فضوا   

لأموة ، وعليوه فالبحو  ، ثم تحدث تبعاً لذلك عون فضوا   بعوض أفوراد ا أمة الرسول 

 قسم  لى ثلاثة أقسام : ني



 11 

 .  قسم في فضا   الرسول  -

 بشك  عام .  قسم في فضا   أمة الرسول  -

 قسم في فضا   أفراد من هذه الأمة .  -

ومحمود ) . قال فيه المصونف :أما القسم الأول : فهو خاص بصفات الرسول وفضا له 

النبيووين وسويد المرسوولين لا يصوح إيمووان عبوود ضسوول الله صوول  الله عليوه وسوولم خواتم 

حت  يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقض  بين الناس في القيامة إلا بشفاعته ولا 

  . يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته

صاحب لواء الحمد والمقان المحمود والحو  الموضود و و إموان النبيوين وخطيوبهم 

   ( ابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السمنوصاحب شفاعتهم أمته خير الأمم وأصح

 وهي كالتالي:  

وقبوو  وصووفه ) ضسووول اللهه ( ذكوور المصوونف أول صووفة موون صووفات الرسووول فقووال  - 1

} بالرسالة بدأ بذكر اسمه فذكر اسم محمد ، وهذا أشهر أسماء الرسول ، قوال تعوالى : 

محموود ضسووول اللهه   
(122)

ومبشووراً قووال تعووالى : }، وجوواء فووي القوورآن تسووميته بأحموود ،  

برسول من بعدي اسمه أحمد 
(123)

   كثيرة .  لسنةفي اووردت أسماء للرسول ، ،  

ومعنوى خواتم النبيوين أي ) وخواتم النبيوين ( ثانيوة للرسوول ، فقوال : صوفة ثم ذكور  - 2

آخر النبيين ، فلي  بعده نبي ، أموا نوزول عيسوى فوي آخور الزموان فوي عصور المهودي 

يونقض مسوالة خوتم الرسوالة والنبووة بوالنبي صولى الله عليوه عيسوى  فلي  معنى ذلوك أن

 وسلم .

) سويد ثم ذكر صفة من صفات الرسول وهي في نف  الوقت مون فضوا له ، فقوال  - 3

، فوصفه بالسيادة ، وتعنوي الشورف وأنوه مقودمهم وكبيورهم، وقيود السويادة المرسلين ( 

از   لاقها ، فيقال : "سيد المرسلين" والسيادة  ذا قيدت ج) سيد المرسلين ( هنا فقال 

، و"سيد بني آدم" ، و "سيد الأنصار" ، وقد جاء في الحودي  عنود أبوي داود مون قولوه 

عليه السلام : " السيد الله  " 
(124)

 ، أي على وجه الكمال والإ لاه. 

وهي أنوه صواحب الشوفاعة وخصا صه  ثم ذكر صفة من صفاته وهي من فضا له - 4

ا موورة أخوورى وقووال صوواحب المقووام المحمووود ، ويقصوود بووه الشووفاعة العظمووى وذكرهوو

 العظمى .

ثم وصفه بأنه صاحب لواء الحمد ويقصود بوذلك أنوه يحمود الله  محامود عظيموة قبو   - 1

 أن ياذن له بالشفاعة العظمى . 

ثم وصفه بأنه صاحب الحو  وهذه ليست من خصا ص الرسول ب  مون صوفاته  - 0

، ولكوون حووو  الن بيووي  عليووه السوولام أعظمهووا وأشوورفها، ، فووهن كوو  نبووي لووه حووو  

أي يورده المامنوون مون هوذه الأموة ، وزمون الوورود فوي ) المووضود ( وأكبرها، وقوله 

 عرصات القيامة في أر  الموقف والمحشر . 

هم عليهم السلام في ليلة الإسراء والمعراج. ) إمان النبيين ( ثم قال  - 7  وقد أم 

                                                 

 . 29الفتح :  ( 122)

 . 0الصف :  ( 123)

 ( .10316)ح 4/24( ، وأحمد في مسنده 4860)ح 4/214أخرجه أبو داود في سننه  ( 124)
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والضوومير يعووود علووى ) وخطيووبهم ( يضوواً موون الخصووا ص ، قووال وموون صووفاته وأ - 9

 الأنبياء . 

، منها ما اختص بهوا الرسوول ، ومنهوا موا شواركه غيوره  هذه بعض صفات الرسول 

 فيها ، ولم يقصد المصنف الاستيعاب ، و لا خصا ص الرسول كثيرة . 

 مسألة : 

مووان عبوود حتوو  يووؤمن ) لا يصووح إيثووم ذكوور المصوونف حكووم موون لووم يووامن بووه ، فقووال : 

وقوله لا يصح ، لا نافية ، نفت الصحة ، وعلى ذلك فمن لوم برسالته ويشهد بنبوته ( 

 يامن برسالته فهو كافر . 

 مسألة : معن  اميمان برسالته : 

معناه هو قول وعم  واعتقاد ، هوذا معنوى الإيموان بالرسوالة ، ومعنوى القوول أي يشوهد 

حص  في قلبه العلم برسالة الرسول والتصوديق بوذلك ، برسالته ، ومعنى الاعتقاد أن ي

 ويقصد بالعم  شياان :

 عم  القلب ، وهو محبة الرسول واليقين والصده والإخلاص والقبول لرسالته  -أ 

عم  الجوارح وهو الانقياد لأوامر الرسول وعملهوا بوالجوارح ، و اعتوه بوذلك،  -ب 

 وهذا جزء من كلام السلف في الإيمان . 

 ا مذاهب الناس في الإيمان برسالة الرسول ، فهي كالتالي : أم

وهوالاء عنودهم الشوهادة بالرسوالة للرسوول ، هوو قوول فقوط ، فمون قوال الكرامية :  - 1

 بلسانه : أشهد أن محمداً رسول الله  ، فهو عندهم مامن كام  الإيمان بالرسالة .

القلب ، ويقُصد بقول القلب العلوم وعندهم أن الإيمان بالرسالة هي قول الجهمية :  - 2

 والمعرفة ، فمن علم وعرف أن محمداً رسول الله  فهو مامن بالرسالة كام  الإيمان . 

فوي بواب الإيموان ، وعنودهم أن الإيموان بالرسوالة هوي مرجاوة فهوالاء الأشاعرة :  - 3

عرفهوا علم القلب ومعرفته ،  لا أنهوم أضوافوا التصوديق ، فمون علوم برسوالة الرسوول و

وصوده بهوا فهوو مووامن بالرسوالة كامو  الإيمووان ، والأشواعرة والجهميوة لا يشووتر ون 

 القول . 

وهم كالأشاعرة الإيمان بالرسالة عندهم هو تصوديق القلوب بالرسوالة الماتريدية :  - 4

 والإقرار القلبي بها ولا يشتر ون القول ولا أعمال القلوب في الإيمان بالرسالة . 

قهواء ، و ريقوة الإيموان بالرسوالة عنودهم ، هوي مجمووع كولام الكراميوة مرجاوة الفـ  5

والجهميووة والأشووواعرة مووع زيوووادة وعلووى هوووذا الإيمووان عنووودهم : قووول اللسوووان والعلوووم 

والمعرفة والتصديق ، ويضويفون بعوض أعموال القلووب مثو  محبوة الرسوول وتعظيموه 

 واحترامه يدخلونه في مسمى الإيمان بالرسالة . 

هووذه الثلاثووة فهووو مووامن بالرسووالة كاموو  الإيمووان ،  لا أن بعضووهم ويضوواف فموون أقوور ب

 الا مانان بالقلب مع المحبة والتوقير للرسول ...  لخ . 

فالإيمووان بالرسووالة عنوودهم قووول واعتقوواد وعموو  كمووذهب الخووواضس والمعتزلووة :  - 6

  واحود السلف  لا أن الفره أنهم يشتر ون ك  عم  ، فهذا خالف الرسول ولو في عم

فهو كافر ، وأموا السولف فيقولوون مون خوالف الرسوول فوي عمو  فيوه تفصوي ، فبعضوها 

يكف ر بالمخالفة ، كموا لوو خوالف أمور الرسوول بتورك الصولاة ، أو خوالف أمور الرسوول 

فتووولى الكفووار موون الأمريكووان وغيوورهم ، أو خووالف أموور الرسووول فشوورع قانونوواً ، فهنووا 
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عموو  الكبووا ر كالزنووا والكووذب أو توورك الواجبووات يكفوور . أمووا  ن خووالف أموور الرسووول ف

كصلاة الجماعة في المسجد ، فهذا لا يكفر لكن ناقص الإيمان بالرسالة وهوو مون أهو  

 الوعيد . 

عندهم الإيمان بالرسالة هي الإقرار بعبقرية الرسول وأنه من مذ ب العلمانيين :  - 7

 ه من العظماء .كغير اعظماء التاريخ ويقرون بذلك لكن يعتبرونه عظيم

 القسم الثاني : فضائل الأمة امسممية :

) ولا يودخل الجنوة أموة إلا بعود ذكر المصنف أن هذه الأمة هوي أفضو  الأموم ، فقوال : 

 ) وأمته خير الأمم ( . ، ثم قال : دخول أمته ( 

هذا ما يتعلق بفض  الأمة الإسلامية ، وهي أيضاً من أعظم الأمم باعتبار الكميوة، فهوم 

ثوم  اعظيم اأكثر الأمم مامنين ، كما جاء في الصحيح ، ثم عرضت الأمم فرأيت سواد

 رأى أعظم من ذلك وهي أمته . 

وأما عدد الأمم فهي سبعون أمة كما جاء في الحودي  : "  نكوم توفوون سوبعين أموة يووم 

القيامة " 
(125)

، وقود جواء فوي الحودي  أنهوم ثلثوي  ، وأفض  هذه الأموم أموة الرسوول  

  الجنة ، وجاء فوي الحودي  أن الصوفوف فوي المحشور ما وة وعشورين صوفاً ، منهوا أه

 ثمانون صفاً من هذه الأمة ، وأفض  أمة الإسلام الصحابة .

   القسم الثالث : فضائل بعض أفراد  ذه الأمة :

وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاضوق ثم عثمان ذو النووضين  قال المصنف :

ضضووي الله عوونهم أجمعووين لمووا ضوى عبوودالله بوون عموور ضضووي الله  ثووم علووي المرتضوو 

عنهما قال كنا نقول والنبي صل  الله عليه وسلم حي ] أفضل  وذه الأموة بعود نبيهوا   

 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صل  الله عليه وسلم فم ينكره ) 

ذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثوم وصحت الرواية عن علي ضضي الله عنه أنه قال خير  

 . عمر ولو ش ت لسميت الثالث

وضوى أبو الدضداء عن النبي صل  الله عليه وسلم أنه قال ) ) موا  لعوت الشومس ولا 

 .غربت بعد النبيين والمرسلين عل  أفضل من أبي بكر ( ( 

قوديم و و أحق خلق الله بالخمفة بعد النبي صل  الله عليوه وسولم لفضوله وسوابقته وت

النبووي صوول  الله عليووه وسوولم لووه فووي الصوومة علوو  جميوو  الصووحابة ضضووي الله عوونهم 

وإجماع الصحابة علو  تقديموه ومبايعتوه ولوم يكون الله لويجمعهم علو  ضوملة ثوم مون 

بعده عمر ضضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان ضضي الله عنوه لتقوديم 

 .فضله وإجماع أ ل عصره عليه أ ل الشوضى له ثم علي ضضي الله عنه ل

و ؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال ضسول الله صل  الله عليه وسلم فويهم 

) ) عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجوذ 

 ) ). 

خمفوة وقال صل  الله عليه وسلم ) ) الخمفة من بعدي ثمثون سنة ( ( فكوان آخر وا 

 .علي ضضي الله عنه 

ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صل  الله عليه وسلم فقال ) ) أبو بكور فوي 

الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة و لحة في الجنوة والزبيور 

                                                 

 (.4288( ، )ح4287)ح 2/1433( ، وابن ماجة 3661)ح 1/220الترمذي  ( 125)
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في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عووف فوي الجنوة وأبوو 

 .  لجراح في الجنة ( ( عبيدة بن ا

)وأفضول أفض  هذه الأموة بعود الرسوول عليوه السولام هوو أبوو بكور ، قوال المصونف : ف

 وهذا بالإجماع . أمته أبو بكر الصديق( 

الثوواني عموور بوون الخطوواب ، ووصووفه بأنووه ) الفوواروه ( وهووذا الوصووف نبوووي ، وصووفه 

 الرسول عليه السلام ، كما أن وصف أبو بكر الصديق نبوي . 

ثووم عثمووان ، أمووا تفضووي  أبووو بكوور وعموور هووذا بالإجموواع ، وأمووا عثمووان فهووذا بهجموواع 

المهاجرين والأنصار حي  قدموا عثموان علوى علوي بالخلافوة ، ولوم يختلوف الصوحابة 

بكوور وعموور ، لكوون فووي عصوور  يبووأن عثمووان هووو الشووخص الثالوو  فووي الفضوو  بعوود أبوو

موا عليواً ، لكونهم رجعووا عون ذلوك التابعين اختلفوا ، فهناك بعض السلف وهم قلة ، قود

فيمووا بعوود ، وبعووض السوولف توقووف فلووم يفضوو  أحووداً علووى أحوود ، ، لكوون اسووتقر مووذهب 

التابعين فيما بعد على تفضي  عثمان علوى علوي ثوم هجور القوول بأفضولية علوي وكوذلك 

 التوقف وأصبح من الأصول تقديم عثمان على علي في الخلافة والفض  . 

بووذي النووورين وهووذه الصووفة والله أعلووم جوواءت فووي عصوور  ثووم وصووف المصوونف عثمووان

التوابعين ، فقود نقو  اللالكووا ي بسونده عون حسووين الجعفوي أنوه قووال : أتودري لمواذا سووموا 

عثمان بذي النورين ، قوال  لأنوه موا مون أحود نكوح ابنتوي نبوي مون لودن آدم حتوى محمود 

. عليه السلام غير عثمان ، فيكون سبب التسمية ؛ لأنه تزوج بنتي  رسول الله 

أموا سوبب التسومية ) المرتضو  ( ثم بالأفضلية علي رضي الله  عنه ، وسوماه المصونف 

قوال لوه : " أموا  والله أعلم أنها مأخوذة من الحدي  الصحيح في البخواري ، أن الن بيوي  

ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون لموسوى ،  لا أنوه لا نبوي بعودي " 
(126)

، والشواهد 

 ا ترضى " . قوله : " أم

ثم بعد ذلك بقية العشرة ، فهم أفض  الصوحابة بعود الأربعوة ، وهوم السوتة البواقون وهوم 

 لحوة والزبيوور والسووعدان ) سووعد بوون أبووي وقوواص ، وسووعيد بوون زيوود ( والعبوودان ) عبوود 

الرحمن بن عوف ، وأبوو عبيودة ( ، ثوم أهو  بودر وعوددهم ثلاثما وة وبضوع عشور ، ثوم 

أه  أحد ، ثم مون أسولم بعود صولح الحديبيوة  لوى فوتح مكوة ، و يليهم أه  بيعة الرضوان

 ثم من فتح مكة  لى موت الرسول عليه السلام . 

هووذا باعتبووار الافووراد ، أموووا باعتبووار الجوون  ، فأفضوو  هوووذه الأمووة المهوواجرون ، ثوووم 

 .  الأنصار، ثم من أسلم بعد الحديبية  لى وفاة الرسول 

 بها : مسألة :الخمفة وترتيبها والأحق 

بكر، ثووم والخلافووة : أمووا بالنسووبة للخلافووة فقوود أجمووع السوولف أن أحووق النوواس بالخلافووة أبوو

عمر ، ثم عثمان، ثم علي بن أبي  الب ، وهذا بهجماع السلف ، فمون قودم أو أخور فوي 

هووذا الترتيووب فهووو مبتوودع عنوود أهوو  السوونة والجماعووة ، وموون قووال :  ن عليوواً أحووق موون 

أض  مون حموار أهلوه ، كموا قوال ابون تيميوة فوي الواسوطية، عثمان ، فهذا ضال ، وهو 

فووهن مسووألة الخلافووة وترتيووب الخلفوواء علووى النحووو السووابق ، هووذا بهجموواع السوولف، ولووم 

يخالف فيه أحد ، أما مسألة التفضوي  ، فقود وقوع خولاف فوي عثموان وعلوي ، ثوم اسوتقر 

 السلف على تفضي  عثمان على علي . 
                                                 

 (.1496)ح 1/173( ، وأحمد في مسنده 3163)ح 3/1319واه البخاري في صحيحه ر ( 126)
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ترتيب الخلفاء فوي الأحقيوة ، فأموا الودلي  علوى أحقيوة أبوي ثم ذكر المصنف الأدلة على 

 بكر ، فهي كالتالي : 

 له في الصلاة على جميع الصحابة .  تقديم الن بيي   - 3لسابقته .  - 2لفضله .  - 1

  جماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ، ولم يكن الله  ليجمعهم على ضلالة .ـ  4

 فذكره المصنف كالتالي : وذكر سببين :  أما الأدلة على أحقية عمر :

 السبب الأول : فض  عمر . الثاني : عهد أبي بكر  ليه . 

أما أدلة أحقية عثمان بالخلافة بعد عمر : ذكر المصنف دليلاً واحداً ، وهوو تقوديم أهو  

الشورى له ، ويمكن أن يضاف شيااً واحداً وهو  جماع الناس علوى توليتوه واختيوارهم 

 له . 

 ا الأدلة على أحقية علي بالخلافة : ذكر المصنف دليلين على ذلك : أم

  جماع أه  عصره عليه .  - 2فضله .  - 1

وسمى المصنف هالاء الاربعة بالخلفاء الراشدين المهديين ، وأن خلافتهم خلافة نبوة 

 ، واستدل بدليلين : 

 ن المهديين " .قوله عليه السلام : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدي - 1

حدي  : " الخلافة من بعودي ثلاثوون سونة "  - 2
(127)

، فكوان آخورهم خلافوة علوي بون  

 أبي  الب .

 مسألة :  ل  نال خلفاء ضاشدون غير  ؤلاء الأضبعة : 

موون الخلفوواء الراشوودين ، ويجعلووه بعووض أهوو  العلووم يضوويف عموور بوون عبوود العزيووز ، 

 ليه السلام من سيرته . وبعضهم يضيف المهدي ، لما ذكر الن بيي  ع

ثم انتق  المصنف  لى مسألة الشهادة ، وه  يشُهد لأحد بالجنة أم لا ، ثوم ذكور قاعودة ، 

أن ك  من شهد له الن بيي  عليه السلام بالجنة يشُهد له بالجنة ، وذكور العشورة المبشورين 

ف المصونبالجنة ، وذكر بعض الصوحابة كالحسون والحسوين وثابوت بون قوي  ولوم يوُرد 

الاستيعاب ، و لا هناك من شُهد له بالجنة كبلال وعبد الله  بن سلام وخديجوة وحموزة ...  لوخ 

 النسبة فهنه يشُهد له. يحه حدي  خاص صحفي، فك  من جاء 

 مسألة : بقية الصحابة الذين لم ينشهد لهم بالجنة ، فهل ينشهد لهم ل

 ذلك أدلة :الصحيح أن الصحابة كلهم يشُهد لهم بالجنة ويدل على 

} لقد تاب اللهه علو  النهبوِي  والمهواجرين والأنصواض الوذين اتبعووه فوي قوله تعالى :  - 1

ساعة العسرة   
(128)

   وهذه في المهاجرين والأنصار. . 

} لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتول أول وك أعظوم : .قولهأما غيرهم ففيه   - 2

 دضجة ... وكمً وعد اللهه الحسن   
(129)

أي الجنة ، وكلاً أي الصوحابة كلهوم وعودهم ،  

إن الذين سبقت لهم منا الحسن  أول وك مع وعده تعالى لأه  الحسنى  )  الله  الحسنى .

 الآية .  حسيسها ( نعنها مبعدون لا يسمعو

} للفقراء المهاجرين الوذين أخرجووا مون ديواض م وأمووالهم يبتغوون فضومً قوله : ـ  3

اناً وينصرون اللهه وضسوله أول ك  م الصادقون . والذين تبوءوا الوداض من اللهه وضضو

                                                 

 ( .21909)ح 1/226( ، وأحمد 2220)ح 4/163الترمذي  ( 127)

 . 117التوبة :  ( 128)

 .  16الحديد :  ( 129)
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واميمان من قبلهم يحبون من  اجر إليهم ولا يجدون في صدوض م حاجة مما أوتووا 

ويووؤثرون علوو  أنفسووهم ولووو كووان بهووم خصاصووة وموون يوووق شووح نفسووه فأول ووك  ووم 

ومخواننوا الوذين سوبقونا  المفلحون . والذين جاءوا من بعد م يقولون ضبنا اغفور لنوا

باميمان ولا تجعل في قلوبنا غمً للذين آمنووا ضبنوا إنوك ضؤوف ضحويم  
(130)

وأولوى  . 

  الهجرة . دمن يدخ  فيه الصحابة أه  ما بع

( وكو  الصوحابة  يون لا يخزي الله النبي والوذين آمنووا معوه ، الآيواتـ قوله تعلى )  4

 آمنوا معه . 

حوودي  ) أنووتم شووهداء الله فووي أرضووه ( فالصووحابة مشووهود لهووم فمنهووا  :  الأحاديووثأمووا 

 بالعدالة بالإجماع . وحدي  ) خير القرون قرني الحدي  ( . 

قوال : وجميوع الصوحابة ممون صوحبه ولوو  307في كتابه الودرة ص  واختاره ابن حزم

 . يوما من غير المنافقين في الجنة قطعا اهـ 

المختارة ، قال عليه السولام : " لا تمو  النوار  واستدلوا أيضاً بحدي  رواه الضياء في

رجوو  رآنووي " 
(131)

وأيضووا بعموووم حوودي  ) الله الله فووي أصووحابي فموون أحووبهم فبحبووي . 

أحبهم ومن أبغضهم فببغضوي أبغضوهم ومون آذاهوم فقود آذانوي ومون آذانوي فقود آذى الله 

 ي وموون آذى الله فيوشووك أن يأخووذه ( رواه الترمووذي وحسوونه وغربووه وحسوونه السوويو

وصووحح ابوون حبووان ورواه أحموود . وعموووم حوودي  ) موون سووب أصووحابي فعليووه لعنووة الله  

الحوودي  ( رواه أحموود والطبرانووي وصووححه الألبوواني رحمووه الله فووي الجووامع . وعموووم 

حوودي  ) لا تسووبوا أصووحابي فووهن الله قوود أمرنووي بالاسووتغفار لهووم ( ذكووره ابوون بطووة فووي 

 .  4/1319في اعتقاد أه  السنة  ، ورواه اللالكا ي 119الإبانة الصغرى ص

 ه  يشُهد للتابعين بالجنة ؟ مسألة : 

أما التابعون فقد ذهب بعض العلماء  لى أنه يشُهد لهم بالجنة ، واختوار هوذا القوول عبود 

 الغني النابلسي في كتابه لمعة الأنوار في المقطوع لهم بالجنة أو النار . 

تدل على ذلك بالحدي  السابق : "لا يمو  النوار وقال نشهد أيضاً للتابعين بالجنة ، واس

 رج  رآني ، ولا رأى من رآني" ، والقول الثاني عدم الشهادة.

، والحسوون  زعبوود العزيوو لا أن بعووض السوولف شووهد لووبعض التووابعين بالجنووة كعموور بوون 

البصري، والإمام أحمد ، فقد كان أبو ثور يحلوف أن أحمود بون حنبو  فوي الجنوة ، ذكور 

 ية في الفتاوى . ذلك ابن تيم

 وه  يشُهد لأحد غير هالاء ؟ 

ذهب بعض أه  العلم  لى أن من استفا  الثنواء عليوه فهنوه مون أهو  الجنوة، واسوتدلوا 

وجبووت ، فلمووا  بالحوودي  الصووحيح لمووا موورت جنووازة فووأثنوا عليهووا خيووراً ، فقووال الن بيووي  

ر سألوه قال : وجبت الجنة ، ثم قال : أنتم شهداء الله  في الأ
(132)

. 

 وما هو الضابط لذلك ؟

                                                 

 . 16-8الحشر :  ( 130)
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الضابط أنه  ذا شهد له علماء الأمة وأه  الح  والعقد من أه  السنة والجماعوة ، فهوذا 

يكون شهادة لوه بالجنوة ، لقولوه : " أنوتم شوهداء الله  " يقصود الصوحابة، ومون كوان مثو  

صفات الصوحابة فوي العودل والإنصواف ممون يعورف التعودي  والقودح والإنصواف فهوم 

شووهداء الله  ، وكوو  عصوور لووه شووهداء ، وكوو  مكووان فيووه شووهداء لله فووي أرضووه  لووى قيووام 

الساعة ، ومن ذلك المهدي فقد جاء الثنواء عليوه فوي الحودي  وكمالوك والشوافعي وأ موة 

 أه  الحدي  ..  لخ . 
 

 

 

 فصل

 قال المصنف :

ولا نجزن لأحد من أ ل القبلة بجنوة ولا نواض إلا مون جوزن لوه الرسوول صول  الله عليوه 

 .وسلم لكنا نرجو للمحسن ونخاف عل  المسيء 

 .ولا نكفر أحدا من أ ل القبلة بذنب ولا نخرجه عن امسمن بعمل 
 الــشـرح

والثنواء أنهوم مون أهو  الجنوة ، انتقو   بعد أن انتهى المصنف من الشوهادة لأهو  الفضو 

 فقال: ه  يشهد لأحد غيرهم بجنة أو نار ؟ 

الجواب : أن غير السابقين مما ذكر ، كالمسلم العادي الوذي لوم ينتشور فضوله ، فهوذا لا 

يشهد له بالجنة ، لكن يرُجوى لوه الجنوة ، وكوذا لا يشُوهد لأحود مونهم بنوار، و نموا يخواف 

 جع  الأمر دا ر بين الرجاء للمحسن والخوف على المسيء على المسيء من النار ، ف

وقوله ) نجوزم ( ولوم يقو  لا أجوزم بوالإفراد   نفى الجزم ،) ولا نجزن ( وقول المصنف 

يقُصد بأه  القبلة هوو مون أتوى ) من أ ل القبلة ( وقوله  لأنه  أراد باللفظ أه  السنة ، 

يأتي بناقض ، هذا تعريف أه  القبلوة شورعاً ،  ولمشهادة أن لا إله إلا اللهه ( بالتوحيد ) 

 ويشتر  شر ان : 

 أن يأتي بالشهادتين ، وهذا شر   يجابي .  -أ 

 أن لا يأتي بناقض من نواقض الإسلام وهذا شر  سلبي .  -ب 

فهذا لم يأت بالتوحيد فلي  من أه  القبلوة ، و ن أتوى بالتوحيود وأتوى بنواقض فلوي  مون 

ين ليسوووا موون أهوو  القبلووة كالجهميووة ، فهووالاء عنوودهم نوواقض وهووو أهوو  القبلووة ، أمووا الووذ

  نكارهم للأسماء والصفات ، وغيره من المكفرات التي عندهم .

 فهووم ليسوووا موون أهوو  القبلووة لوجووود نووواقض فوويهم، وكالعلمووانيين اليوووم ومثوو  الرافضووة

وجووود فووي وقتنووا مموون يوودعي الإسوولام فهووم ليسوووا موون أهوو  القبلووة ل والحكووام المرتوودين 

ناقض ، ويشم  الحداثين والقووميين والبعثيوين والوديمقرا يين والاشوتراكيين وغيورهم 

من الطوا ف الأخرى الذين ليسوا من أه  القبلة ، وفا دة ذلك أن مون موات مون هوالاء 

. لا يودخ  فوي هوذه المسوألة ، ولا يقوال لا نشوهد لوه بالنوار ، ويودل  علوى ذلوكالطوا وف 

 لمرتدين يشهد له بالنار . على ذلك أن من مات من ا

ويدل لذلك حدي  بني المنتفق وهوو حودي  صوحيح ، فوأتوا الن بيوي  عليوه السولام وسوألوه 

في حدي   وي  عمون موات مون أهو  الفتورة فقوال الن بيوي  عليوه السولام : " لعمور الله  موا 

ا أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فق  : أرسلني  ليك محمد فأبشرك بمو
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ءك تجر على وجهك وبطنك في النار "ويس
(133)

، قال ابن القيم في )الهدى( من فوا د  

 الحدي  أنه يشُهد على من مات على الشرك بالنار . 

قصة المرتدين ، فهنهم لما تابوا و لبوا الصلح من أبوي بكور شور  علويهم شور  ،  - 2

وقووال حتووى تشووهدوا أن قتلانووا فووي الجنووة وقووتلاكم فووي النووار " 
(134)

، والشوواهد قولووه: " 

وقووتلاكم فووي النووار " ، فوودل علووى أنووه يجوووز الشووهادة علووى المرتوود  ذا مووات علووى الووردة 

 بالنار. 

 ثم تطره المصنف  لى مسألة التكفير وه  يكف ر أحد من أه  القبلة أم لا يكفر.

 بعمل ( .  بذنب ولا نخرجه عن امسمن ) ولا نكفر أحد من أ ل القبلةقال المصنف : 

 لم المصنف عن حكم تكفير أه  القبلة ، وفيه مسا   : تك

 ما المقصود بكلمة "بذنب" ، وكلمة "بعم " المسألة الأول  :

 هاتان الكلمتان قد تفهم خطأ ، وقد تفهم أحياناً على وجه التعميم ، فيظن أن كلاموه عوام

بعمو "  ولي  كذلك ، فيقصد "بذنب" أي المعاصي، التي تسمى الكبا ر ، ومثله كلمة"

 فهنها تطلق على ثلاثة أشياء : 

على الكبا ر : كالسرقة والزنا والغيبة والنميمة واللوا  وما شابه ذلك فهذا لا يكفور  -أ 

 به أه  السنة والجماعة . 

الشوورك الأصووغر ، فهووذا أيضوواً يوودخ  ضوومن كوولام المصوونف فوولا يكفوور بالشوورك  -ب 

 الأصغر . 

الشرع ولم يرد فيها وعيد خاص ، فهذه لا يكفور الصغا ر وهي ما جاء تحريمها ب -جـ 

 بها أه  السنة والجماعة . 

وهناك ذنوب لم يقصدها المصنف هنا كالشرك الأكبر والكفر الأكبر ، فهذه يكفور فيهوا 

 أه  السنة والجماعة ، سواء كان كفراً أكبر اعتقادي أو عملي أو قولي.

 يراد به عم  المعاصي . بعمل ( وقول المصنف )

 لمسألة الثانية : قول المصنف ) أه  القبلة ( ما القصود بهم : ا

 يقصد أه  القبلة  وا ف : 

 السابقون .    -أ 

 المقتصدون .  -ب 

}ثم أوضثنا الكتاب وهذان القسمان هم أه  المدح والثناء وهم أه  الجنان ، قال تعالى: 

نهم سوابق بوالخيرات  والم لنفسوه ومونهم مقتصود وموالذين اصطفينا من عبادنوا فمونهم 

بإذن اللهه 
(135)

 وهالاء لا يكفرون.  

الظالم لنفسه ، وهم أه  التوحيد الذي فع  شويء مون المعاصوي وموات عليهوا، أو  -جـ 

مصراً عليها ، ويشتر  في هالاء حتى يسموا أه  القبلة ، أن يوأتوا بالتوحيود ، وأن لا 

 يأتوا بناقض من نواقض الإسلام . 

و الووذين فوويهم بدعووة ، بشوور  أن تكووون بوودعتهم غيوور مكفوورة ، كالووذين المبتدعووة : أ -د 

كتقديم الخطبة على الصلاة في العيد ، وترك بعضوهم ويحيون ليلة النصف من شعبان 

                                                 

 ( .10211) 4/13مسند الإمام أحمد  ( 133)

 ( .2069)ح 1/387رواه أحمد في مسنده  ( 134)

 . 32سورة فا ر :  ( 135)
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للتكبير علناً ، وكتأخير الصلاة لآخر وقتها الضروري ، ومث  الكلابيوة ومثو  متقودمي 

الكراميووة فووهنهم مبتدعووة ومثوو   الأشوواعرة كووأبي الحسوون الأشووعري والبوواقلاني ، ومثوو 

الخوووارج الأولووى ويسوومون المحك مووة ، فهووالاء مبتدعووة وليسوووا كفوواراً . ومثوو  مرجاووة 

 الفقهاء ، هذه الطوا ف هي التي تسمى أه  القبلة . 

 مين :سقإل   المسألة الثالثة : أ ل القبلة ينقسمون 

م علويهم ، وهوم الطوا ووف أهو  القبلوة بالحقيقوة ، بمعنوى أنوه يجوووز   ولاه هوذا الاسو -أ 

 السابقة . 

،  التكفيور   أو لمجرد التعريوف ، أو باعتبوار موا قبو أه  قبلة بالادعاء والانتساب -ب 

وهو ك  من انتسب  لى القبلوة وقود قوام بوه مكفور ، فتسوميته بأهو  القبلوة زور وبهتوان . 

 ولا يجوز   لاه هذا الاسم عليه.

ا ووف يتسوومون بأهوو  القبلووة وهووم كفووار ، وهووم وهووذا القسووم لووم يوورده المصوونف ، وهووم  و

 .المعتزلة : فهالاء على الصحيح كفار وغلاة كالتالي : الجهمية ، 

 وهم ليسوا من أه  القبلة على الحقيقة وهم كفار ، علماؤهم وعوامهم الرافضة : 

، نقوو  تكفيوورهم الشوويخ وليسوووا بمسوولمين  بالإجموواع  مشووركون وهووالاء عبوواد القبوووض : 

، وقبلوه نقلوه ابون تيميوة  -الناقض الثاني  -، في نواقض الإسلام  بعبد الوهامحمد بن 

كما في كشاف القنواع ، أن مون جعو  بينوه وبوين الله  وسوا ط يودعوهم ويسوألهم الشوفاعة 

 كفر  جماعاً .

 مشوركون ونحوو ذلوك ، فهوالاء  بالأوليواءالذين عندهم كفريوات ، كالاسوتغاثة الصوفية 

 بلة . و ن تسموا بأه  الق

بجميوع أصونافهم ، فوهنهم كفوار و ن تسوموا بالإسولام ، أو قوالوا نحون دولوة العلمانيين : 

  سلامية وحكام مسلمين ، وهم في حقيقة الأمر علمانيون كفار . 

وأصناف العلمانيين مث  : الحداثيين والوديمقرا يين والبرلموانيين والبعثيوين والقووميين 

الاء كلهووم كفووار سووواء كووانوا كت ابوواً أو صووحفيين أو ، والشوويوعيين والاشووتراكيين ، فهوو

 أو  علاميين أو مثقفين أو عسكريين ، أو اقتصاديين  لخ. سياسيين

يتسمى بالإسلاميين وقد قام بهوم مكفور كالإسولاميين الوذين يبيحوون التشوريع ومنهم من 

لمووانيين أن لغيوور الله  أو الووذين يتحووالفون مووع العلمووانيين ، ويسووتلزم موون تحووالفهم مووع الع

 فهالاء كفار و ن ادعوا أنهم  سلاميون .  عالمين به يفعلوا كفرا

نيين ، وهم الذين يودعون تطووير الشوريعة لكوي لعصراسمى ايومن هذه الطا فة صنف 

وأمثووالهم مموون يفعوو  تواكووب العصوور ، أو تطوووير أصووول الفقووه لكووي يواكووب العصوور ، 

 .مكفرا من هالاء  

 
 

 فصل

ونورى الحوو والجهواد ماضويا مو   اعوة كول إموان بورا كوان أو فواجرا  قال المصنف : 

 .وصمة الجمعة خلفهم جائزة 

قال أنس قال النبي صل  الله عليه وسلم ) ) ثمث من أصل اميمان الكف عمن قال لا 

  الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من امسمن بعمل والجهاد ما  منذ بعثني اللهإله إلا
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عز وجل حت  يقاتل آخر أمتي الودجال لا يبطلوه جووض جوائر ولا عودل عوادل واميموان 

 .بالأقداض ( ( ضواه أبوداود

 

 الشرح :

 

 .وما يتعلق بها  مسائل اممامةثم تكلم المصنف عن 

 تجاه الأ مة والحكام وماذا يجب لهم .  وهي مسا   تتعلق بالموقف

 (نوورى )وفاعو  (نورىقولوه )ولوم يقو  ) وأرى ( و نمووا عبور بونورى ( قوال المصونف ) 

جماعة والسبب لأن المصنف يتكلم عن مذهب أه  السنة والجماعة ، مث  ما قال قبلوه 

فوي  )ونشهد( وقال ) ولا نجزم ( مما يودل علوى أنوه ينقو  اعتقواد أهو  السونة والجماعوة

 مسألة الواجب للأ مة .

وذكوور المصوونف ثوولاث شووعا ر : الحوو  ، والجهوواد ، والجمعووة . علووى أن هووذه الشووعا ر 

الثلاث تفعو  موع الأ موة ولا يخوالفون فيهوا ويتعواون معهوم عليهوا ، وقبو  أن نودخ  فوي 

 .؟تفاصي  هذه المسالة ينبغي أن نعرف من هم الأ مة المقصودون هنا 

 مون ثلاثة أقسام : الأ مة ينقس الجواب :

م ، وغيرهووا موون هووأ مووة العوودل : فهووالاء يجووب  قامووة الحوو  والجهوواد والجمعووة مع - 1

 الشعا ر الأخرى . 

 الأ مة الفساه : وهم على قسمين :  - 2

أ مة فساه فسق متعدي : وهم ما يسمون أ مة الجور والظلم ، فيظلموون النواس فوي  -أ 

م لكوونهم مسولمون ، لوم يخرجوووا بهوذا الظلووم أمووالهم وأعراضوهم ويجووورون فوي الأحكوا

 والجور عن الإسلام . 

أ مة فسق غير متعدي : مث  الأ مة الذين يشربون الخمر ويزنوون ويوأكلون الربوا  -ب 

 ، وهالاء أحسن حال  أ مة الجور وكلا الصنفين يقام معهم الح  والجهاد والجمعة . 

ين : فهووالاء لووي  لهووم شوويء موون هووذه الأ مووة الكفووار والعلمووانيين والأ مووة المرتوود - 3

الحقوه ، أموا صولاة الجمعوة فولا تجووز الصولاة خلفهوم ، و ذا أجبوروا النواس بالصولاة 

خلفهووم ، صوولوا وأعووادوا صوولاتهم ، وكووذا لا يصوو  خلفهووم العيوود ولا بقيووة الصوولوات ، 

كالكسوف وغيرها ومثله صلاة الفريضة ، فلا يص  خلفهوم ، وأموا الجهواد ، فالواجوب 

جاهووودوهم يجاهووودوهم ، ويجوووب علوووى أهووو  الحووو  والعقووود وعلمووواء المسووولمين أن يأن 

ويقوواتلوهم مووا اسووتطاعوا  لووى ذلووك سووبيلاً ، فووهن لووم يسووتطيعوا وجووب تكفيوورهم واعتقوواد 

) للتفريوق بوين كفرهم وعدم  مامتهم وعدم الذب عنهم ويصوبر حتوى يوأتي الله  بوالفرج ،

( ورفعووا  ، أي دفوع الصوا   جهواد الودفاع ولكون لوو قوام الجهواد ) الأسماء والأحكوام (

رايته ، كما لو صالت دولة على دولة شعبها مسلم وحاكمها كافر ثوم أعلون هوذا الحواكم 

الكافر الجهاد ضد الصا   ، فهنا لا مانع من الجهاد معه ضد الصا   ، كموا قوال عليوه 

السلام : "  ن الله  ليايود هوذا الودين بالرجو  الفواجر " 
(136)

يقاتو  موع المسولمين  فهنواك .

 ولو كان الحاكم كافرا ما دام ان المصلحة للمسلمين للدفع عنهم ،

                                                 

 ( .111)ح 1/161( ، ومسلم 2897)ح 3/1114رواه البخاري في صحيحه  ( 136)
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وقوود تحووالف الرسووول أول مووا جوواء للمدينووة مووع اليهووود علووى أن يشووتركوا بالوودفاع عوون 

المدينة ، مع أن اليهود كفار ، ومثله حلف الفضول فقد اشترك الرسول قبو  البعثوة موع 

 .   تي بسط أكثر لهذه المسالة بعد أسطر  ن شاء اللهويأ الكفار في نصرة المظلوم

 وأما الح  ، فلو أقام الحاكم الكافر الح  فهنه يحُ  معه . 

بمعنوى أنوه لا يتُورك الحو  مون أجو  ) ماضياً ( ثم قال ) ونرى الحو ( وقول المصنف 

 كفر الحاكم ، أو يهُجر الح  أو تهجر مكة لأن الإمام كوافر ، والسوبب أن الحو  فور 

 .  هذا الأول  واجب ، فلا يجوز تركه من أج  كفر الحاكم

،  كفووار  مالنواس وفويهالودلي  الثواني : حو  أبووي بكور ، لموا حوو  قبو  السونة العاشورة مووع 

وكان الصحابة يحجون قب  الفتح  لى مكة ويعتمرون مع أن الحكوم فوي الدلي  الثال  : 

 .   ك كفار  مكة للكفار، فلم يمنع عم  هذه الشعيرة و ن كان هنا

ومن حو البيت أو اعتمر فم جنواح عليوه أن يطووف بهموا   قوله تعالى : } الرابع :  

، فسبب نزول الآية أن الصحابة تحرجوا أن يطوفوا بالمسعى لأنه فيها أوثان في ذلوك 

 الوقت ، فنزلت هذه الآية لنفي الحرج أن يادوا السعي و ن كان فيها أوثان وشرك .

العموورة لأنهووا تختلووف ، فلووي  لهووا وقووت معووين كووالح  و نمووا هووي  ولووم يووذكر المصوونف

 راجعة للشخص ، متى شاء اعتمر . 

لابد من قيد فوي الجهواد ، فيقصود بوه الجهواد الشورعي ، هوذا ) والجهاد ماضياً ( وقوله 

هووو الماضووي مووع الأ مووة ويشووترك فيووه أهوو  السوونة جنوووداً ، وهووو  مووا جهوواد هجووومي 

د للوودفاع عوون أنفسووهم وحوورمتهم . وضووده الجهوواد الوودنيوي ، لمقاصوود  سوولامية ، أو جهووا

وهو أن يقات  الإمام من أج   دخال بعض الوبلاد فوي حوزتوه وملكوه ظلمواً ، أو كجهواد 

المسلمين ظلماً ، أو يجاهد حمية ، أو يجاهد لنصرة كفار ، فك  هذه الأنواع الدنيوية ، 

 افراً ، جا راً أو فاسقاً.لا يجوز  عانة الإمام عليها سواء كان مسلماً أو ك

قوله : خلفهم ؛ لأنهم كان مون عوادة الحكوام أن ) وصمة الجمعة خلفهم جائزة ( وقوله 

يكونوا أ مة صلاة الجمعة ، وهذه العادة اختلفت في هذا الوقت ، فالآن نادراً موا يكوون 

  ماماً ، وينتق  الحكم  لى نوابه أي من عينهم ليصلوا بالناس.

أراد أن الصلاة خلفهم صحيحة وتجوز ، والجوواز هوو أحود ) جائزة ( وقول المصنف 

الأحكام الخمسة ، أي فلي  بواجب ولا مستحب ، لكنه مباح ، وك  مباح يفيد أنه لوي  

، وهووذا  ذا لووم يووأمر أو يعاقووب أو يتضوومن مفسوودة أكثوور، أمووا  ذا  هوواولا مكرو امحرموو

 ، فيختلف الحكم.عاقب أو تضمن مفسدة ، فيكون  ما واجب أو مستحب 

ويقوواس علووى الجمعووة الصوولوات الباقيووة كالعيوودين والكسوووف والاستسووقاء والفوورا ض، 

، أموا  ذا تعوددت المسواجد ، مثو  أن يكوون بالمدينوة  اوهذا أيضاً  ذا كان المسوجد واحود

 مسجدان للجمعة ، فالسنة أن يصلي مع الإمام العادل  ذا لم يكن هناك مشقة .

 كابن عمر خلف الحجاج وصلى ابن مسعود خلف عقبة . وقد صلى بعض الصحابة

مواذا فالبور معوروف وهوو العودل ، وأموا الفجوور ) براً كان أو فواجراً ( وقول المصنف 

 يحتم  أنه يقصد الظلم والجور أو يقصد الفسق، وهذا صحيح.  ؟ يقصد به المصنف

عوه وأشووياء لا بقوي لوو كوان الفجوور فجوور كفور وردة فهنوا فيوه تفصوي  ، أشوياء تفعو  م

تفع  معه ، فأما الحو  فيفعو  معوه ، وأموا الجهواد فعلوى التفصوي  السوابق ، فيفوره بوين 
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الجهاد الهجومي والجهاد الودفاعي ، وبوين الجهواد الشورعي والجهواد الودنيوي علوى موا 

 سبق لما تكلمنا عن الأ مة الكفار . 

جووز أن يصولى خلفهوم ، الصلاة ، فولا ي فهي فع  معهموأما الشيء الذي لا يجوز أن يُ 

فهن كوان يضورب النواس ويقهورهم عليهوا ، صولوا معوه وأعادوهوا ، والودلي  علوى ذلوك 

فع  السلف مع الأ مة لما كوانوا جهميوة فوهنهم كوانوا يعيودون الصولاة ويصولون قبو  أن 

 يأتوا  ليهم.

ونق  ابن سحمان عن شيخه عبد اللطيف مقررا له )نقو  اتفواه أهو  العلوم علوى تكفيور  

لجهمية واتفاقهم أيضا على أن الصلاة لاتصح خلف كافر جهمي ، ثوم قوالا وقود يفوره ا

بين من قامت عليه الحجوة التوي يكفور تاركهوا وبوين مون لاشوعور لوه بوذلك وهوذا القوول 

 يمي   ليه شيخ الإسولام فوي المسوا   التوي قود يخفوى دليلهوا علوى بعوض النواس ( كشوف

على الجهمية فقال وقد يفعله الموامن موع ، ثم قاس  97-00-01-21-26الشبهتين ص 

غيرهم من المرتدين  ذا كان لهم شوكة ودولة والنصووص فوي ذلوك معروفوة مشوهورة 

 6اهـ  

والمصنف اقتصر على ثلاث شعا ر وبقي شعا ر أخرى كهقامة الحدود و قامة الثغوور 

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

عاب ، و لا حكم هذه الأمور حكوم الجهواد والحو  والجواب : أن المصنف لم يرد الاستي

، ولم يذكر المصنف أيضاً الصيام ، أموا الصويام فقود جواء فوي الحودي  : "الصووم يووم 

تصومون" 
(137)

، فيقوال :  ذا كوان الإموام يهوتم بالصويام ويعتمود علوى الرؤيوة الشورعية 

كوان لا يهوتم بوالطره فيقام معه ويفُطر معوه بوراً كوان أو فواجراً مسولماً أو كوافراً ، و ن 

الشرعية و نما بالحساب فهنا يتحرى الإنسان بالطره الشرعية ولا يتبعه  لا   ن خشوي 

, فووهن تعووذر عليووه الطووره علووى نفسووه موون ضوورب أو سووجن ، فيصوووم ويفطوور سووراً 

 الشرعية جاز أن يبتدأ وينتهي معهم من أج  ضرورة  قامة هذه الشعيرة .

مووة أهوو  عوودل توودفع لهووم الزكوواة و ن كووانوا أ مووة جووور بالنسووبة للزكوواة ، فووهن كووان الأ 

دفعهوا لهوم كموا كوان ) ولاحوظ كلموة يجووز ( ويصرفونها في غير مصوارفها ، فيجووز 

ابن عمر يدفع زكاته  لى أ مة الجور وهذا  ن  لبوها منه ، ولكن لا يتقصدهم ويوذهب 

  ليهم.

لوى نفسوه ويتحيو  علوى أن لا وأما  ن كانوا كفاراً فلا يجوز الدفع  لويهم  لا   ن خشوي ع

 يدفع  ليهم شيااً . 

ثم ذكر المصنف الدلي  على هذه المسألة وهو حودي  أنو  مرفوعواً قوال : "ثولاث مون 

أه  الإيمان ، ثم قال : والجهاد ما   منوذ بعثنوي الله  عوز وجو  حتوى يقاتو  آخور أمتوي 

الدجال لا يبطله جور جا ر ، ولا عدل عادل " 
(138)

   . رواه أبو داود 

 

 

 : قضايا معاصرة

                                                 

 (.31)ح 2/104( ، والدارقطني في سننه 097)ح 3/86ي سننه رواه الترمذي ف ( 137)
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سووبق أن ذكوور المصوونف أن مووذهب أهوو  السوونة والجماعووة الجهوواد مووع الأ مووة المسوولمين 

 سواء كانوا أبراراً أو فجاراً ، هذه مسألة يتبعها قضايا معاصرة ، وهي كالتالي : 

 أو مبتدعة فه  يشترك معهم في الجهاد ؟ اما الحكم لو كان جزء من الجيش فجار - 1

عم ؛ لأن قول المصنف ونرى الجهاد موع كو  بور وفواجر فهنوه يشوم  سوواء الجواب : ن

كان الفواجر هوو الإموام أو قا ود الجويش أو كوان الفواجر متبوعواً ، وهوم بعوض الجويش ، 

، وكانوت القيوادة فواجرة أو أفوراد  ) ولاحظ قيود  سولامي ( ولذا لو قام الجهاد الإسلامي

اد معهوم ويودل عليوه غوزوة حنوين حيو  خورج الجيش فساقاً أو فجاراً فلا مانع من الجه

مع الن بيي  عليه السلام اثنوا عشور ألوف ، مونهم ألفوان مون مسولمة الفوتح ، لوم يموض علوى 

 سلامهم سوى شهرين حتى  ن بعضهم قال : " اجع  لنا ذات أنوا  " 
(139)

  . 

، ويدل عليه أيضاً : أن في بعض غزوات الن بيي  عليوه السولام كوان يشوترك معهوم فجوار

 كالغزوة التي اشترك فيها رج  ثم قت  نفسه . 

غزوة أحد التي شارك فيهوا المنوافقون ، ولكون  ذا شوارك معنوا فجوار أو فسوقة وكذا في 

أو مبتدعة فيجب نصحهم والأمر بالمعروف والنهي عون المنكور موع رد  المخوذل مونهم 

فاء مخوذولون ) وهوم ضوع كفوار  لوبوالمثبط وكبتوه والحوذر منوه . موع التنبيوه أنوه لوو 

ولله العوزة ولرسووله وللموامنين   فلا يجوز تمكيونهم مون الجهواد معنوا على شك  أفراد (

، لقوله عليه الصلاة والسلام : " ارجع فلون نسوتعين  ) فكيف بالجماعات والدول ؟ ؟ (

بمشرك " 
(140)

 ، رواه مسلم.

وبوين كوون  هنواك فوره بوين كوون الإموام فواجراً ) ونرى الجهاد م  الفجواض ( قوله  - 2

الراية فاجرة ، بينهما فره عظيم ، فهذا كان الإمام فاجراً بمعنى أنوه لوم يوأت بوالمكفر ، 

 لكن يجاهد جهاداً شرعياً ، أو لمقاصد شرعية ، هذا هو المقصود ، أن يجاهد معه . 

أما لو كانت الراية فاجرة بمعنى أن هدف القتال دنيوي أو لإغرا  غير شرعية فهنوا 

أن الإموام عوادل ورايتوه  جودلا معهم ، ما دامت الراية فاجرة ، ب  ولو فرضونالا يقات  

 فاجرة لم يجاهد معه .

لو قام جماعة بمجاهدة العلمانيين وجب على أه  السنة مساعدتهم ولو كانوت هوذه  - 3

الجماعووة موون المبتدعووة أو الفسوواه أو قوواموا بمجاهوودة الحكومووة الكووافرة، وجووب علينووا 

طيع من قول أو فع  . وفي وقوت مجاهودتهم للعلموانيين وللحكوام الكفوار  عانتهم بما نست

نكوف عوون مهاجمووة المبتدعوة أو الفسوواه لأن هووذا الوقووت يحتواج  لووى اجتموواع ومسوواعدة 

نوعاً ما ، ولا يعني ذلوك أننوا لا نوراهم  والكف عنهم نصرة نوعاً ما ومهاجمتهم خذلان

، ووقت الأمن نتكلم عن بدعهم ، لكون مبتدعة أو ضُلا ل ، ب  هم أه  ضلال ومبتدعة 

) ونوورى  ذا انتصووبوا للجهوواد وجووب مسوواعدتهم ، وهووذا كلووه داخوو  فووي قووول المصوونف 

 .الجهاد م  كل بر وفاجر ( 

 
 

                                                 

 (.21947)ح 1/218( ، وأحمد في مسنده 2186)ح 4/471رواه الترمذي في سننه  ( 139)

 (.1118)ح 4/127( ، والترمذي في سننه 1817)ح 3/1449رواه مسلم في صحيحه  ( 140)
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 فصـــ   

تولي أصحاب ضسول الله صل  الله عليوه وسولم ومحبوتهم  ومن السنة:  المصنف  لاق

وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفاض لهم والكف عن ذكر مساوئهم وموا شوجر 

بيونهم واعتقواد فضولهم ومعرفوة سوابقتهم قوال الله تعوال  } والوذين جواءوا مون بعود م 

فووي قلوبنووا غووم يقولووون ضبنووا اغفوور لنووا ومخواننووا الووذين سووبقونا باميمووان ولا تجعوول 

للذين آمنوا   وقال تعال  } محمد ضسول الله والذين معه أشوداء علو  الكفواض ضحمواء 

بينهم   وقال النبي صل  الله عليه وسلم )  لاتسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل 

 أحد ذ با ما بلغ مد أحد م ولا نصيفه ( 
 

 رح :ـشــال

 ة الصحابة وفيها مسا   : ثم انتق  المصنف بعد ذلك  لى مسألة موالا

أراد بالسووونة موووا يضووواد البدعوووة ولوووم يووورد السووونة ) ومووون السووونة ( قولوووه : الأولووو  : 

الاصطلاحية التي هي بمعنى ما يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه ، و نموا أراد أنهوا 

 هي  ريقة أه  السنة والجماعة .

ولووه تووولي أراد موووالاة الصووحابة ، ق(  ) تووولي أصووحاب ضسووول اللهه قولووه : الثانيووة : 

فالتولي هنا قول وعم  واعتقاد ، واجب للصحابة ، ثم قسوم المصونف هوذا التوولي  لوى 

 ثلاثة أقسام : 

 موالاة اعتقادية .  -أ 

 موالاة عملية .  -ب 

 موالاة قولية .  -جـ 

وهوذا  واعتقواد فضوهلم ومعرفوة سوابقتهم) أما الموالاة الاعتقادية فهي قول المصونف : 

 .   ( يسمى قول القلب وهو العلم والمعرفة

وموا يتبوع ذلوك مون احتورامهم والثنواء (  ومحبوتهم) الموالاة العملية : أشوار  ليهوا بقولوه 

عليهم بالقلب ، وقولنا عملية يشم  عم  القلب وهو المحبوة والاحتورام والتووقير لهوم ، 

 م  بأعمالهم. ويشم  أيضاً عم  الجوارح ، وهي نصرتهم ومتابعتهم والع

) وذكر محاسونهم والتورحم الموالاة القولية : وهي قول اللسان ، وأشار  لى ذلك بقوله 

وهوذه أربعوة  عليهم والاستغفاض لهوم ، والكوف عون ذلوك مسواوئهم وموا شوجر بيونهم (

أمور تكون باللسان ، منها ثلاثة  يجابية أي مطلوب فعلهوا وهوي الوثلاث الأول، ومنهوا 

المقصود عدمه وهو الكف والحب  عن التكلم فيهم، والكوف وحوده لا  واحد سلبي ، أي

 يكفي فلابد من الثناء والترحم والاستغفار .

والووذين جوواءوا موون بعوود م ثووم ذكوور المصوونف دليلووين لووذلك : الأول : قولووه تعووالى : } 

يقولون ضبنا اغفر لنا ومخواننا ...   
(141)

   . 

 والذين معوه أشوداء علو  الكفواض } محمد ضسول اللهه تعالى :  هقولالثاني : 
(142)

هوذا ،  

 من القرآن .

                                                 

 .  11الحشر :  ( 141)

 .  29الفتح :  ( 142)
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ثم ذكر المصونف مسوألة سوب الصوحابة ، وسوبب ذكور مسوألة السوب لأن السوب يضواد 

التوولي فموون سووب الصووحابة أو أحووداً موونهم فهوذا ينووافي تووولي الصووحابة ، أمووا حكووم سووب 

 الصحابة فهو على النحو التالي : 

 ذا كافر بالإجماع . أن يسبهم كلهم أو أكثرهم فه - 1

 أن يسب بعضهم أو الواحد منهم أو النفر القلي  ، فهذا على قولين : - 2

أن سب الواحد والاثنين من الصحابة من غيور المشوهورين كالخلفواء والعشورة الأول : 

أنووه لا يكفوور واسووتدلوا بالحوودي  الووذي ذكووره المصوونف : " لا تسووبوا أصووحابي..." 
(143)

 

 ي التحريم ولم يذكر أنه كفر .وهذا نهي والنهي يقتض

 قالوا : وكذا خالد بن الوليد تكلم في عبد الرحمن بن عوف ولم يكفر بهذا السب . 

،  ثوم يعانود الوذي سوبه صوحابي أن أن سب الواحد منهم يكفر بشر  أن يعرفالثاني : 

فهووذا يكفوور ويوودل عليووه قولووه عليووه السوولام : "  ن الله  جعوو  لووي أصووحاب وجعوو  لووي موونهم 

وزراء وأصهار فمن سبهم فعليه لعنة الله  والملا كة والناس أجمعوين"رواه الحواكم
(144)

 

. 

   (لا يستوي منكم من أنفققال تعالى }  مالدلي  الثاني : أن الله  ذكر أنه رضي عنه

يوون لا يخوزي اللهه فك  الصحابة مرضي عنهم وهوم مون أهو  الجنوة ، وقوال تعوالى : } 

 ويقصد بهم الصحابة من باب أولى . ا معه   النهبيِ  والذين آمنو

فمن سب أحداً مونهم فقود كوذب هوذه الآيوات وأمثالهوا ، وهوذا هوو الصوحيح أن مون سوب 

هذا  ن كان سبه سب غيض ومعوادة وبغوض ، بعد التعريف والمعاندة واحداً منهم يكفر

لمسوا    لا منافق . أما سوب التأويو  فحكموه حكوم ا مالحدي  عن الأنصار لا يسبه يوف

قول الإمام أحمد بن حنبو  كموا فوي  أعلم  اوهو فيم الخفية يكفر  ذا فهم الحجة وعاند . 

لا يقب  الله  منه صورفاً  اخبيث اكتاب السنة لابنه عبد الله  فقد سمى من سب واحداً رافضي

كموا نقو  عنوه الخطيوب البغودادي فوي " الكفايوة " .  اولا عدلاً . وسماه أبو زرعة زنديق

لمن سب  واحداً ، وقوال عليوه لعنوة الله  والملا كوة والنواس  ماه يحيى بن معين دجالاوس

 أجمعين . 

 مسألة : الطوائف التي خالفت في موالاة الصحابة ، و م الخواضس والرافضة:

نيون ، وقسوم مونهم العصورافهالاء لا يتولون الصحابة ، أما في وقتنا الحاضر فهنواك ا

،  عقلانيووينمعتوودلين متنووورين   سوولاميين) زورا خوور يسوومونعلمووانيون ، والقسووم الآ

وهم يتهجمون على الصحابة وخصوصاً عثموان ومعاويوة  عليهم من الله ما يستحقون (

 وعبد الله  بن الزبير وغيرهم . 

 
 

 فصل

ومون السونة الترضوي عون أزواس ضسوول الله صول  الله عليوه وسولم ال المصنف : ق

أمهووات المووؤمنين المطهوورات المبوورآت موون كوول سوووء أفضوولهم خديجووة بنووت خويلوود 

                                                 

 ( .2146)ح 4/1907( ، ومسلم 3801)ح 1/091أخرجه البخاري  ( 143)

 ( .0010)ح 3/732مستدرك الحاكم  ( 144)
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وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأ ا الله في كتابه زوس النبي صل  الله عليوه 

 .نه فقد كفر بالله العظيم وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأ ا الله م

 الــشـرح

 ثم تكلم المصنف عن موالاة أزواج الن بيي  عليه الصلاة والسلام ، وفيه مسا  :

 : قوله ) ومن السنة ( :  الأول 

وهذه يقصد بها  ريقوة السولف ، فمون خوالف فيهوا فهوو مبتودع ، أموا الواجوب لزوجوات 

صوحابة ، فوهنهن داخولات فيموا سوبق ، ، فقد مضوى جوزء منوه وهوو الواجوب لل الن بيي  

 ويضاف على ذلك : 

 اعتقاد أنهن أمهات المامنين .  - 1

 وأنهن  اهرات ومبر ات .  - 2

 واعتقاد أنهن أزواجه في الدنيا والآخرة .  - 3

 ثم تعر  المصنف  لى مسألة المفاضلة بين زوجات الن بيي  عليه السلام .

 : على ثلاثة أقوال  المسألة خمفيةو

 ذكر ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام ، والسفاريني في عقيدته : 

 القول الأول : أن أفضلهن خديجة . 

 القول الثاني : أن أفضلهن عا شة . 

 القول الثال  : التوقف في عدم التفضي  . 

وهناك قول رابع لوم يوذكره ابون القويم ، لكون ذكوره بعوض أهو  العلوم وهوو أن أفضولهن 

 سول عليه السلام . فا مة بنت الر

أفضوولهم خديجووة بنووت ولووذا قووال ) أمووا المصوونف عليووه رحمووة الله  فقوود اختووار قووولاً وسووط

، ووافقوه عليوه ابون تيميوة فوي الواسوطية وهوو   (خويلد وعا شة الصديقة بنوت الصوديق

عدم التفضي  مطلقاً ، ولكن ك  واحودة لهوا فضو  باعتبوار ، فباعتبوار السوبق والنصورة 

ديجة ، وباعتبار العلوم والنفوع العوام فالأفضولية لعا شوة ، انتهوى كولام ابون فالأفضلية لخ

 تيمية وابن قدامة . 

 ونضيف أنه باعتبار النسب فالأفضلية لفا مة . 

هذا بالنسبة لخديجة وعا شة بقي بقية زوجات الن بيي  كأم سلمة وحفصة  ،  لوخ  مسألة :

 ، فما المفاضلة بينهن ؟

ي هوذا الموضووع ، فكو  المفاضولة لعا شوة وخديجوة ويسوكتون علوى لم أجد أحداً تكلم ف

 ذلك ، ويسعنا ما وسع السلف وهو السكوت .

 :   : من قذف زوجات الن بيي   مسألة

الجواب : أنه يكفر بالقذف وهو كفر عملي أكبر ، فمن اتهم أحداً منهن بالزنوا أو غيوره 

 كفر ، ولا يقال ما هو اعتقادك . 

 
 

 فصل

ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفواء المسولمين ضضوي قال المصنف : 

 . الله عنهم
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 الــشـرح

ثم تكلم المصنف عن معاوية رضوي الله  عنوه وموا الواجوب تجاهوه ، وقبو  أن نوذكر موا 

 له ، نتساءل : لماذا نص على معاوية بالذات ؟  يجب

نزيوود أيضوواً للوورد علوووى وللوورد علووى الرافضووة الووذين تكلموووا فووي معاويووة  الجووواب :

 ؛ لأنهم يتكلمون في معاوية أيضاً . والعلمانيين وأذنابهم  ين انيالعصر

م، : سبق ذكره ، فهن ما يجب للصحابة يجب لمعاوية ؛ لأنوه فورد مونه الواجب لمعاوية

 فأضاف المصنف أمور تتعلق بمعاوية هي كالتالي : 

أنه خال المامنين ، لكنها ليست خصوصية تاموة لمعاويوة ، بو  والله  أعلوم يشواركه  - 1

كوابن عمور فهنوه خوال الموامنين لأنوه أٌ   فيها ك  مون كوان أخواً لأحود زوجوات الن بيوي  

 شريعة معاوية خال المامنين لحفصة ، وكذا أولاد أبي بكر ، وقد سمى الآجري في ال

 أنه كاتب وحي الله  تعالى فهو ماتمن وأمين .  - 2

 أنه أحد خلفاء المسلمين .  - 3

حسوب التفصوي   وحكم من سب معاوية سبق ذكره قب  قلي  في حكم من سب الصحابة

 .   السابق 

 
 

 فصل

ومن السنة السم  والطاعة لأئمة المسولمين وأموراء الموؤمنين بور م قال المصنف : 

 وفاجر م ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا  اعة لأحد في معصية الله 

وموون ولووي الخمفووة واجتموو  عليووه النوواس وضضوووا بووه أو غلووبهم بسوويفه حتوو  صوواض 

منين وجبت  اعته وحرمت مخالفته والخروس عليوه وشوق المؤ أميرالخليفة وسمي 

  . عصا المسلمين

 

 رح :ـشــال

 ثم انتق  المصنف  لى ما يجب للأ مة والولاة ، وفيه مسا   : 

 أن هذا حكم في ولاة المسلمين : الأول  : 

أما  ن كان الحكام كفاراً أو مرتدين أو علمانيين ، فهنه لم يقصدهم المصونف . وقود مور 

نووا أن الحوواكم الكووافر والعلموواني يجووب الخووروج عليووه مووع القوودرة علووى ذلووك وعوودم علي

 المفسدة  ن وجد جيش يغلب على الظن الإ احة به . 

ويدل عليه حدي  عبادة بن الصامت قال : " بايعنا رسوول الله  علوى السومع والطاعوة ، 

وأن لا ننازع الأمر أهله  لا  أن تروا كفراً بواحاً " 
(145)

   . 

منطوه الحدي  ، ومفهوم المخالفة في الحدي  أنوه  ذا رأينوا كفوراً بواحواً فولا سومع  هذا

 ولا  اعة ، ب  ننازعهم على الأمر فهم ليسوا أهله . 

وقد نق  القاضي عيا  الإجماع على وجووب الخوروج علوى الحواكم الكوافر ولا سومع 

فوي شورح  والنووويله ولا  اعوة ، نقلوه أبوو يعلوى والمواوردي فوي الأحكوام السولطانية 

 وابن حجر في فتح الباري .  مسلم 

                                                 

 (.1769)ح 3/476( ، ومسلم 0047)ح 0/2188أخرجه البخاري  ( 145)
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ولذا المصنف قال ولأ مة المسلمين وأمراء المامنين ، وذكره لهوذين الوصوفين يخورج 

الأ مة الكفوار ، والعلموانيين والملاحودة وأمثوالهم ، سوواء كوانوا كفواراً أصوليين أو  ورأ 

 عليهم الكفر . 

 : ما هو الواجب للأ مة الشرعيين  الثاني :

 ذكر المصنف أربعة أشياء : فأوجب شياين وحرم شياين : 

 فالواجبان: 

 . السمع – 1

    .الطاعة  -ـ  2

 أما المحرمان : 

 .  الخروج عليهم - 1

 . مخالفتهم – 2

وقول المصنف برهم وفاجرهم ، أما البور فهوو معوروف ، وأموا الفواجر فيقصود بوه مون 

ة عليوه أو متعديوة  لوى غيوره بشور  أن لا أتى بالكبا ر والمعاصي ، سواء كانت قاصر

يأتي بمكفر ، فهن كان فجوره فجوور كفور ، فهوذا لا يودخ  لأنوه قوال : الأ موة المسولمين 

 وأمراء المامنين . 

ف من هو  مام المسلمين أو أمير الموامنين ، ومون هوو الوذي يسومى  والمصنف هنا عر 

ورضووا بوه أو غلوبهم بسويفه ، عليوه النواس  عواجتموخليفة ، فقال : ومون ولوي الخلافوة 

 حتى صار خليفة ، فأصبح الخلفاء على قسمين : 

من تولى الخلافة والإمامة عن اختيار من الناس ورضا ، ويقصد بالاختيار اختيار  -أ 

 أه  الح  والعقد ، وهذا أفض  الخلفاء . 

ة ، من تولى الخلافة بالقوة والسويف حتوى غلوب علوى النواس ، ويسومى  موام الغلبو -ب 

   .فهذا أيضاً يعترف له بالخلافة  ذا استقر له الأمر 

 
 

 فصل

 قال المصنف :

ومن السنة  جران أ ل البدع ومباينتهم وترل الجدال والخصومات في الودين وتورل 

 . تدعة وامصغاء إل  كممهم وكل محدثة في الدينالمب النظر في كتب

وكوول متسووم بغيوور امسوومن والسوونة مبتوودع كالرافضووة والجهميووة والخووواضس والقدضيووة 

والمعتزلووة والكراميووة والكمبيووة ونظووائر م فهووذه فوورق الضوومل و وائووف  والمرج ووة

 .البدع أعاذنا الله منها 

ف الأضب  فليس بمذمون فإن الاخوتمف وأما بالنسبة إل  إمان في فروع الدين كالطوائ

في الفوروع ضحموة والمختلفوون فيوه محموودون فوي اخوتمفهم مثوابون فوي اجتهواد م 

 .   واختمفهم ضحمة واسعة واتفاقهم حجة قا عة

نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا عل  امسمن والسنة ويجعلنا ممن  

في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات  يتب  ضسول الله صل  الله عليه وسلم

 .برحمته وفضله آمين 
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و ذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصل  الله عل  سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

 تسليما 

 

 الــشـرح

 ثم بعد ذلك ذكر المصنف الموقف من أه  البدع ومسألة الانتساب والتسمي والانتماء 

 .ن أه  البدع في الموقف م  : الكمن الأولف

 وفيه مسائل : 

 : تعريف أه  البدع :  المسألة الأول 

يقصد بأه  البدع هو ك  من التزم عقا د تخالف عقا د أه  السونة والجماعوة ، ويقصود 

بالعقا وود مووا هووو مخالفووه لأصووول أهوو  السوونة والجماعووة كأمثووال المعتزلووة والرافضووة 

 والأشاعرة والمرجاة  لخ . 

 وا ف من أه  البودع ، هوم كالتوالي حسوب ذكور المصونف  مانيثفذكر منهم المصنف 

 لهم : 

المعتزلوة  ـ    0المرجاوة  - 1القدريوة   - 4الخوارج   - 3الجهمية   - 2الرافضة   - 1

   الكلابية . - 8الكرامية .  - 7. 

ونووذكر موون الطوا ووف المبتدعووة اليوووم علووى التفوواوت بيوونهم فووي التكفيوور وعدمووه موونهم   

لبهاياوووة والنصوويرية والدرزيوووة والقاديانيوووة والبابيووة والبا نيوووة الإسوووماعيلية الزيديووة وا

والتيجانيووووة   والمرجاووووة المعاصوووورة والعصوووورانيين والانهووووزاميين وجماعووووة التبليوووو  

والأخووووان المسووولمين أهووو  التحوووالف موووع الحكوموووات والعلموووانيين وحوووزب التحريووور 

بوودون اسووتثناء  ويجعلووون  الإسوولامي  والخوووارج المعاصوورة الووذين يكفوورون بووالعموم

 الأص  اليوم فيمن يظهر الإسلام الكفر أو التوقف . 

 ن له . ووالملفت للنظر أن المصنف لم يذكر الأشاعرة مع أنهم مبتدعة معاصر

الطوا ووف  الأصوونافوكووذا الماتريديووة مووع أنهووم معاصوورون لووه ، ويضوواف  لووى هووذه 

 لسنة .المبتدعة المعاصرة التي على أص  يخالف أصول أه  ا

 المسألة الثانية :  نال فرق بين قولنا مبتدع وضجل فيه بدعة : 

أما الرج  المبتدع فهو من التزم عقيدة مون عقا ود أهو  البودع مموا يخوالف أصوول أهو  

السنة ، أما من يقال فيه بدعة ، فهو من أه  السنة والجماعة في الأصول وعقا ده هي 

ببدعة ، مثو   حيواء ليلوة النصوف مون شوعبان ، عقا د أه  السنة والجماعة ، لكن تلب  

ومث  بودع بنوي أميوة كتقوديم خطبوة العيود علوى الصولاة أو التوزام توأخير الصولاة لآخور 

ومثو  مون عطو  صوفة مون صوفات الله  وقتها ، ومث  ابتداع أذكار معينة وأمثال ذلوك ،

ة، و نموا فهالاء لا يسمون مبتدعو،  دون التزام بأص  التعطي  في الصفات أو بعضها 

يقال من أه  السنة وفويهم بدعوة ، وهوذا الصونف الأخيور لا يقصود المصونف هنوا ، ولا 

 ينزل عليه كلام أه  السنة  ذا تحدثوا عن أه  البدع .

 المسألة الثالثة : ما  و الموقف من أ ل البدع ل 

 المصنف ذكر موقفين : موقف يتعلق بالكلام ، وموقف يتعلق بالسكنى والمخالطة . 

ويقصود بوالهجران تورك ) ومون السونة  جوران أ ول البودع ( ما الموقف الأول ، فقال أ

 كلامهم والسلام عليهم وتهناتهم ، وك  كلام يدل على السرور والمحبة ونحو ذلك . 
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أما الكلام الودنيوي البحوت ، كموا لوو عقود معوه بيوع أو شوراء أو أراد اسوترجاع حوق لوه 

و قور  فكل وم المبتودع لأخوذ حقوه فولا موانع . فقود عليهم ، مثو  وديعوة لوه علوى مبتودع أ

 ودرعه مرهونة عند يهودي .  توفي الرسول 

) ومبووواينتهم ( وأموووا الموقوووف الثووواني المتعلوووق بالسوووكنى والمخالطوووة فقوووال المصووونف 

والمباينة مفاعلة بمعنى المجانبة ، أي تكون فوي جانوب وهوم فوي جانوب ، وهوي بمعنوى 

 .  بيت واحد  المباعدة ، فلا تسكن معهم في

تعتبور أصوو  مون أصووول أهوو   -المقا عوة الكلاميووة وعودم المسوواكنة  -وهوذان الشووياان  

، وهي أصو  فوي هوذه المسوألة ،  لا  أنوه قود يخورج عون  في هذا الباب  السنة والجماعة

وأكره علوى ذلوك ، أو اضوطر ضورورة شورعية فيجووز أهذا الأص  فيما لو لم يستطع 

 وقت زوال المانع ، ثم يعود  لى ذلك الأص  .  ترك هذا الأص  ماقتاً  لى

ومثله أيضاً : لو رجى قبوول هوذا المبتودع ، وظون أنوه يقبو  الحوق فكلموه أو سواكنه فولا 

 مانع بشر  أن يأمن على نفسه ، ويدل عليه أدلة :

ما ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصولاة والسولام زار أبوا  الوب يودعوه  لوى  - 1

 لحدي  أص  في زيارة الكافر والمبتدع  ذا رجي القبول . الله  . فهذا ا

 ما رواه الإمام أحمد أن الرسول زار يهودياً جاراً له يدعوه  لى الإسلام فأسلم .  - 2

 أن الرسول كان يغشى أسواه الكفار بمكة يدعوهم  لى الله  .  - 3

 ) وترل الجدال والخصومات في الدين ( . ثم قال المصنف : 

ه  الألف واللام للعموم ، أي المقصود أن يترك مطلق الجودال ، ) ترل الجدال ( قوله 

حتووى مووع المسوولمين ، أم هووي للخصوووص ويقصوود بهووا توورك جوودال المبتدعووة ؟ الثوواني ، 

وسبب التورجيح السوياه لأن السوياه موع المبتدعوة ، وعلوى ذلوك فيكوون هوذا أمور ثالو  

  عتهم كلامياً والابتعاد عنهم بدنياً .بالنسبة للمبتدعة ، مضى منه اثنان وهو مقا

ويضاف هذا الثال  وهو ترك الجدال معهم ، ويقصد بالجودال تورك الحووار والمناقشوة 

 معهم ، وه  هذا عام باعتبار الأشخاص ، أم خاص ؟ 

الجواب : أنه لي  على عمومه ، و نما هناك  ا فة لابود أن تجوادل المبتدعوة وآخورون 

لطا فة التي تجادل فهم العلماء ولوي  كو  عوالم ، بو  عوالم خبيور يتركون الجدال . أما ا

بمووذهب هووالاء المبتدعووة المطلووع علووى نقووا  الضووعف والتنوواقض فووي مووذهبهم ؛ لأن 

ن  لا  مون كوان يالجيشو ءالمجادلة كالمبارزة في القتال ، ولذا لا يجوز المبوارزة  ذا التقوا

 قوياً شجاعاً متدرباً على المبارزة . 

، و لبوة الصوحوة ون الذين يتركوون الجودال فمثو  عووام أهو  السونة وشوباب أما الآخر

 العلم غير المطلعين وأمثال هالاء . 

أما حكم جدال المبتدعة فهو فر  كفاية  ذا قام به من يكفي سقط عن البواقين. ويتعوين 

الواجووب أكثوور  ذا أثوواروا موون البوودع مووا يخُشووى أن يفووتن المووامنين ، وقوود كووان السوولف 

علووى أهوو  البوودع مثوو  كتوواب الوورد علووى الجهميووة للإمووام أحموود ، والوورد علووى  يووردون

 الجهمية للدارمي ، وكتاب الرد على بشر المريسي للدارمي أيضاً . 

أي ومن السنة تورك الخصوومات فوي الودين )والخصومات في الدين ( وقول المصنف 

تورك، فيكوون الى . والظاهر والله  أعلم أن واو العطف في الخصوومات أنوه العطوف علو

 كلام المصنف : ومن السنة ترك الجدال في الدين وترك الخصومات في الدين.
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على ذلك فلابد مون التفريوق بوين الجودال والخصوومات ؛ لأن التورك منصوب عليهموا ، 

فيكون الجدال والله  أعلم أن يترك الحوار والنقاش الطارىء معهما ، وأما الخصوومات 

نفسوه للجودال ويتتبوع المبتدعوة للحووار معهوم وعلوى ذلوك فهو أن ينتصب شخص ويعد 

 فالخصومات أخص من الجدال . 

هوو  المقصوووود أن لا ينوواقش ويجووادل فوووي الوودين موووع ) فوووي الوودين ( وقووول المصوونف 

 المقصود الخصومات مع المبتدعة ؟أم المسلمين ؛ لأنه يورث البغضاء 

لمبتدعوة ،  لا  موا اسوتثني موران والثواني أقورب ، أي يتورك الخصوومات موع االأيحتم  

وتكوون  ةتفرغوموجود  ا فة قادرة علميواً علوى الجودال موع المبتدعوة،  لى وهذا يادي 

 مهمتها متابعة المبتدعة والتصدي لهم ومخاصمتهم . 

لوي  لهوا مفهووم ولوي  معنوى ذلوك أن لا يخاصومون فوي  وقول المصنف ) في الودين (

،  نجواب لوي  كوذلك ، و نموا قولوه فوي الوديالدين ويجوز أن يخاصمون في الدنيا . فوال

 هذا قيد لبيان الواقع ، ولي  له مفهوم . 

 ثم تكلم المصنف عن كتب المبتدعة ودروسهم ومحاضراتهم وأشر تهم .

 ) ومن السنة ترل النظر في كتب المبتدعة وامصغاء إل  كممهم ( .فقال : 

الرؤيووا فوولا يوورى أشوور تهم ويقوواس علووى النظوور السووماع فوولا يسوومع أشوور تهم ، ومثلووه 

المنظووور بوووالآلات المر يوووة ، ويقووواس عليوووه قضوووية معاصووورة وهوووي النظووور فوووي كتوووب 

العلمانيين وأشر تهم وصحفهم ومجلاتهم ، وكذا وسا    علامهم المسموعة كالموذياع 

 أو المر ية . 

 أما السبب في المنع من النظر في كتب المبتدعة عدة أسباب : 

 تأثر بها . خشية الافتتان وال - 1

 لأنها تلهي عن أمر  ما واجب أو أفض  منه .  - 2

لموا يتضوومن موون التووروي  لهوم وتكثيوور سوووادهم والمسوواعدة علوى نشوور كتووبهم ، أمووا  - 3

الدلي  على ذلك ، فقد نهى الن بيي  عليه السولام عمور بون الخطواب لموا رآه يقورأ بوالتوراة 

 وزجره عن ذلك .

لمووانيين وصووحفهم وحضووور أنووديتهم لمووا يخشووى موون ويقوواس عليووه النظوور فووي كتووب الع

التأثر بهم ، كما هو حاص  اليووم مون توأثر الشوباب بالصوحف وموا فيهوا مون الكفريوات 

 والصور . 

ثم بعود ذلوك ذكور المصونف الموقوف مون البودع ، أموا الموقوف مون البودع فيجوب تركهوا 

 والابتعاد عنها .

 ، وقولووه ة فووي الوودين بدعووة( )وكوول محدثوووضووابط البدعووة ذكووره المصوونف ، فقووال : 

هوذا قيود مهوم ؛ لأنوه يخورج الأحوداث فوي أموور الودنيا ، فولا يسومى بدعوة  ) في الدين (

علووى الصووحيح ، كطريقووة بنيووان البيوووت  ذا أحوودثت علووى غيوور  ريقووة الصووحابة ، فوولا 

تسمى بدعة ، ومث  وسا   المواصلات ، فلا تسمى بدعة ،  نموا هوي فوي الودين ، مثو  

 ة النصف من شعبان ، ومث  الذكر الجماعي ، وبدع الجنا ز والأعياد  لخ. حياء ليل

 .  ثم تكلم المصنف عن مسألة الانتساب والتسمي والانتماء 

 قسمين: لى وقسمه  
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: وضابطة أن ينتسب  لى  ا فة لهوا عقيودة تخوالف عقيودة أهو   الانتساب العقائدي - 1

 السنة والجماعة . 

يجوز ومن فعله فهو مبتودع ويكوون حكموه حكوم الطا فوة التوي أما هذا فحكمه حرام ولا 

انتسووب  ليهووا . فووهن كانووت مبتدعووة بدعووة غيوور مكفوورة كالمرجاووة والكلابيووة والكراميووة 

 فيكون مبتدع ولا يكفر . 

والنصوويرية  ها مكفوورة كالرافضووة والجهميووة والقدريووةتأمووا  ن انتسووب  لووى  ا فووة بوودع

رهم فوي فتووى مشوهورة ( والقاديانيوة ) وقود أفتوى والدرزية ) وقود أفتوى ابون تيميوة بكفو

علمووواء باكسوووتان بكفووورهم ، وعلمووواء رابطوووة العوووالم الإسووولامي  ( والبهاياوووة والبابيوووة 

والبا نيووة ) أفتووى بكفوورهم المجمووع الفقهووي  الإسوولامي ( وكووذا الانتسوواب  لووى العلمانيووة 

ن أو ديمقورا يين بجميع أصونافهم مون شويوعيين أو اشوتراكيين أو حوداثيين أو برلموانيي

فحكمه حكمهم  ن كان يعورف موذهبهم عصرانيين أو قوميين أو و نيين .... الخ .    وأ

 .  وكفرياتهم 

وذكر المصونف ثموان  وا وف الانتسواب  ليهوا بدعوة ، وهوم : الرافضوة ، والجهميوة ،  

 والخوارج ، والقدرية ، والمرجاة، والمعتزلة ، والكرامية ، والكلابية . 

 هذه الطوا ف بوصفين :  نف المص ووصف

 أنهم فره الضلال . ـ  1

 أنهم  وا ف بدع .  ـ  2

ومثلوووه اليووووم الانتسووواب  لوووى الطوا وووف المبتدعوووة المعاصووورة علوووى التفصوووي  السوووابق 

والمصوونف لووم يقصوود الاسووتيعاب ، ولووذلك قووال ونظوورا هم ، وموون نظوورا هم الأشوواعرة 

اديانيوووة ، والنصووويرية والتيجانيوووة، والزيديوووة والفلاسوووفة والإسوووماعيلية والبها يوووة ، والق

والإباضووووية ، وموووون الفووووره المعاصوووورة التووووي لهووووا عقا وووود كالعلمانيووووة والديمقرا يووووة 

 . ... الخ نية والقومية والحداثية ، والصوفية والبعثيين صراوالع

 لووى  مووام موون أ مووة الوودين ، مثوو  الانتسوواب  لووى الفقهووي  : وهووو الانتسوواب القسووم الثوواني

لك والشافعي وأبي حنيفة . أما هوذه فأجازهوا المصونف وقوال : لا بوأس حمد وماأالإمام 

بها وقال لي  بمذموم ، واختاره أيضاً ابن تيمية ) فوي كتابوه الوصوية الكبورى (  لا  أن 

 حكم الانتساب  لى المذاهب الأربعة فيه خلاف على قولين : 

أحوود الأ مووة  وهووو قووول بعووض أهوو  الحوودي  أنووه يحوورم الانتسوواب  لووىالقووول الأول : 

 الأربعة وأمثالهم ، وقالوا :  ن الانتساب الفقهي مث  الانتساب العقا دي يحرم .

 واستدلوا بعدة أدلة : 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا فاختلفوا   قوله تعالى : }  - 1
(146)

   . 

 وجه الدلالة : أن الانتساب الفقهي تفره . 

اً ولا تفرقوا   واعتصموا بحبل اللهه جميعقال تعالى : }  - 2
(147)

   . 

 وجه الدلالة : أن الانتساب الفقهي تفره وتحزب . 

} إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء قال تعالى :  - 3
(148)

  . 

                                                 

 . 161آل عمران :  ( 146)

 . 163آل عمران :  ( 147)

 . 119الأنعام :  ( 148)



 77 

 وجه الدلالة : أن الانتساب الفقهي تفره . 

   أن القرون المفضلة مضت ولي  فيها انتساب فقهي ، فهي من البدع المحدثة. - 4

 قالوا سداً للذريعة ، فهنه يادي  لى الانقسامات والتفره .  - 1

أن الانتساب الفقهي جوا ز ، وهوو اختيوار المصونف هنوا ، واختواره ابون القول الثاني : 

تيمية في ) الوصية الكبرى ( ، وهوو اختيوار كو  مون انتسوب  لوى الأ موة الأربعوة ،  لا  

 دى  لى ذلك ، فهو محرم . أنهم اشتر وا عدم التحزب والتعصب، فهن أ

 قالوا : وتحم  أدلة القول الأول على التعصب . 

واسووتدلوا : بووأن بعووض الصووحابة لمووا قووال : يووا للمهوواجرين ، وقووال الآخوور : ياللأنصووار 

، وسمى ذلك دعوى جاهلية مع أن التسمي بالأنصار والمهاجرين  ،غضب الرسول 

الرفعوة لكون لموا اسوتغ  اسوتغلال تفوره اسم  سلامي جا ز ، ب  هو مون أسوماء الثنواء و

 وتحزب أصبح محرماً . 

 مسألة : 

فووي عصووره  ابقووي قضووية معاصوورة لووم يووتكلم عنهووا المصوونف و ن كووان بعضووها موجووود

 كالانتساب  لى القبا   والمدن والدول والحكام و الجماعات .

 . القبا   مث  التميمي ونحوه والمدن كالنجدي ، والدول كالمصري واليمني 

ب ك  انتساب والقاعدة أن  يادي  لى محرم أو كفر أو كذب أو مووالاة محرموة أو تحوز 

 .   أو مداهنة فهو محرم  وتعصب وفرقة

أو قبيلتوه  لا الانتساب الذي هو النسب فهذا واجب ويحرم ترك الانتساب  لى آبا وه  أما

لحدي  : " من انتسب  لى غير أبيه فقد كفر "  ن كان هناك عذر شرعي . 
(149)

   . 

وهو   ؟ موذموم أو ممودوحهوو ثم ختم المصنف كتابه بمسألة الاختلاف في الفروع ه  

 هو رحمة أم لا ؟ 

فووإن الاخووتمف فووي الفووروع ضحمووة والمختلفووون فيووه محمووودون فووي اخووتمفهم  فقووال :

 .  مثابون في اجتهاد م واختمفهم ضحمة واسعة واتفاقهم حجة قا عة

ع والفتنة ويحيينا عل  امسمن والسنة ويجعلنا ممن نسأل الله أن يعصمنا من البد 

يتب  ضسول الله صل  الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات 

 .برحمته وفضله آمين 

و ذا آخر المعتقد والحمد لله وحده وصل  الله عل  سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

 تسليما 

محموود بمعنووى أنووه موون اتبووع أحووداً موون العلموواء   نووه رحمووة أي توسووعة علووى أمووة فقولووه :

المجتهوودين المعتبوورين لا يعنووف ، وبمعنووى أن النوواس لا يلزمووون اتبوواع مجتهوود واحوود ، 

 ويقصد بالناس العوام وك  من لي  له أهلية الاجتهاد وسا ر الناس. 

اعتبوار ومن معانيها أيضاً أن الإنسان لو اتبع  مامواً مجتهوداً معتبوراً وقوول هوذا الإموام ب

الواقع خطأ فهنه معذور في ذلك وهذه من الرحمة ، لكن الاختلاف  ن جر  لوى تحوزب 

 وتعصب وجر  لى تظلم وتعدي أحدهم على الآخر فهذا لي  رحمة و نما نقمة وذنب.

) نسأل اللهه أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا عل  امسمن والسنة قوله : 

ل  الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته ويجعلنا ممن يتب  ضسول الله ص

                                                 

 ( .01)ح 1/79( ، ومسلم 0381)ح 0/2481أخرجه البخاري  ( 149)



 78 

 . بعد الممات برحمته وفضله آمين  (

 

 رح :ـشــال

 ثم ختم المصنف كتابه بالدعاء ) بثلاث دعوات ( : 

 الأولى :  لب العصمة من البدع والفتن له ولسا ر المسلمين . 

 الثاني : دعا بطلب الحياة على الإسلام والسنة.

 ن يكون من أتباع محمد في الدنيا والآخرة. الثال  : دعا بأ

   ثم ختمه بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 انتهى شرح المقصود والحمد لله رب العالمين .
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